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رحلة
َ ْ

الدار إلى ِ
ُ َّ
  خرةالآ 

حسـن
ُ ْ ُ

 الخــاتمة
َ َ ْ

  
  

عالى نحمده   ونستعینھ  ونستغفره، ونعوذ باͿ تعالى من شرور أنفسنا  ت Ϳمدلحاإن  
 لھ، وأشھد أن لا الھ يوسیئات أعمالنا،  من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھاد

  ..........ھلوًشریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسإلا الله وحده لا 

  
  

َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ   ]١٠٢: عمران سورة آل [}ُّ
  
ْ یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف{ َّ ْ ُ َِّّ ُُ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ ََّ َس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علیكم رقیبا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ َّ          {
 ]١:سورة النساء[
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله{ َّ َُّ َُّ َ َ ِ َ َُّ ً وقولوا قولا َ ْ َ ُ ُ ًسدیدا َ ِ ْیصلح لكم أعْمالكم ویغفر لكم ذنوبكم  )٧٠(َ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َُ ُ َ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ ُ

ًومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََّ   ]٧٠ :سورة الأحزاب[             }ْ
  

  ،....أما بعد
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة  وخیر الهدي هدي محمد تعالى،فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

  .النار في  وكل ضلالة، بدعة ضلالة وكل،بدعة
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 أسباب سوء الخاتمة، وها قد آن لنا أن نتكلم عن علامات وأسبابرسالة سابقة عن علامات و في تكلمنا
َّجن وأن یرزقنا ال، لعل االله أن یختم لنا بخاتمة السعادة،ً ونختم بها تفاءلا،حسن الخاتمة   .والزیادةة َ

   الخاتمةنسحمعنى : ًأولا
 ، والتوبة والندم من الذنوب والمعاصي،ا یغضب االله َّالإقلاع عم إلى وهو أن یوفق العبد قبل موته

  . علیه حتى یأتیه الموت وهو على هذا الحالستقامة والا،والإقبال على الطاعات وأعمال الخیر
  

  ویدل على هذا المعنى ما قاله النبي   
 عن  عن أنس بن مالك " الترمذيسنن" وفي "أحمد الإماممسند " في الحدیث الثابتفي 

   : قالالنبي 
ًإذا أراد االله بعبد خیرا "  ، قبل الموتٍ صالحٍیوفقه لعمل: ُكیف یستعمله؟ قال:  قیل،استعملهٍ

  )٣٠٥ :صحیح الجامع(                                                                           "ثم یقبضه علیه
  

َعن  عن أبي"الكبیر" في ً أیضا والطبرانيأحمد الإمامة أخرى عند ـوفي روای  عن بة ِ
َإذا أراد االله بعبد خیرا عس" : قالالنبي  َ ً ُلهٍ َوما عس:  قیل،َ ًیفتح له عملا صالحا : هُ؟ قاللَ ً

  )٣٠٧:الجامع صحیح(                                              " ثم یقبضه علیه،قبل موته
  
   : قال رسول االله : قال ة عن أبي أمام"الكبیر" في  الطبرانيأخرجو
َّإذا أراد االله بعبد خیرا طه" ً ُالح یلهمه ٌعمل ص:  قال،ُهور العبد؟ُوما ط:  قالوا،ره قبل موتهٍ

 )٣٠٦:الجامع صحیح(                                                                    " حتى یقبضه علیه؛ُإیاه
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  ةـمـاتـن الخـسـات حـعلام: ًثانيا
  -:منها لحسن الخاتمة علامات

  هاحتضاريعرفه العبد المحتضر عند   ما-أ
  : كما قال ،ً كرامته تفضلا منه تعالىواستحقاق من رضا االله تعالى ،هاحتضاروهو ما یبشر به عند 

ُإن الذین قال{ ََّ َ ِ َّ ُوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ِ ُِّ ِْ ْ ْ َْ ََ َُ َ َ َ َ َ ََ َُ ُ َُ َّ َ َ ََ ََّ ْ ُ ِ ُ ُ ََّ َ ُ َّ َ
َّبالجن َ ْ َة التي كنتم توعدونِ َُ ُ ُْ ُ ِ َِّ {  

   ]٣٠:فصلت[                                                                                                                       
 : قالأن رسول االله  ًا یدل على هذا أیضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة َّومم

 ،نبي االله یا: ُفقلت. ُ كره االله لقاءه؛ِن كره لقاء االلهَ وم،ُ أحب االله لقاءه،ن أحب لقاء االلهمَ"
ر برحمة االله ِّشُ ولكن المؤمن إذا ب، كذلكلیس:  فقال،أكراهیة الموت؟ فكلنا نكره الموت

ُ وان الكافر إذا ب، لقاء االلهَّ أحب،ورضوانه وجنته  ، كره لقاء االله؛ر بعذاب االله وسخطهِّشٕ
  "ُوكره االله لقاءه

   : النووي الإمامقال 
ُ لا تقبل الحالة التي في  هي التي تقع عند النزع،ً أن المحبة والكراهیة التي تعتبر شرعا:معنى الحدیث"
   اهـ. ویظهر له ما هو صائر إلیه، حیث ینكشف الحال للمحتضر،ا التوبةهفی
  

   -: وأما علامات حسن الخاتمة والتي تظهر للناس فمنها-ب
  : حیث قال"أحكام الجنائز"كتابه  في لباني  الشیخ الأاما ذكره

 كتبها االله تعالى لنا بفضله ،مةُنات یستدل بها على حسن الخاتِّإن الشارع الحكیم قد جعل علامات بی"
  !بشارةلها من   ویا،بشارة كانت له ؛ مات بإحداهاامرئ فأیما ،هِّومن
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  : بالشهادة عند الموته نطق -١
   : قال أن النبي  أبو داود من حدیث معاذ بن جبل أخرجفقد 

َّجنةمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل ال"   )٦٨٦: الإرواء في انيحسنه الألب(                " َ
 ما لك یا أبا : فقال،ًأن عمر رأى طلحة بن عبید االله ثقیلا" : بسندهأحمد الإمام أخرجو

 إلا أني سمعت )ثنى على أبي بكرأو (.لا: ة عمك یا أبا فلان؟ قالأمرافلان؟ لعلك ساءتك 
: عته یقول سم، ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة علیه حتى ماتً حدیثامن رسول االله 

 فقال ،َّ ونفس االله عنه كربته، عند موته إلا أشرق لها لونهٌإني لأعلم كلمة لا یقولها عبد
تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه :  قال،وما هي:  قال، إني لأعلم ما هي:عمر 

  ) شاكرأحمدصححه الشیخ (       "صدقت هي واالله هي:  قال طلحة، لا إله إلا االله:عند الموت
  :تنبيه

  "لا إله إلا االله" :ن حضر المحتضر أن یلقنهَیستحب لم
 : قال أن النبي  سعید الخدري  أبي مسلم من حدیثالإمامه أخرجوذلك للحدیث الذي 

  "نوا موتاكم لا إله إلا االله ِّلق"
  . فتكون آخر كلامه"لا إله إلا االله"ن حضره الموت َروا مِّ ذك:والمراد
   : قال أن رسول االله من حدیث أبي هریرة بن حبان ا أخرجوقد 

َّجنة  دخل ال؛ لا إله إلا االله عند الموت:ن كان آخر كلامهَ لا إله إلا االله، فم:موتاكمِّلقنوا " َ"  
لا إله إلا : نِيوُِّلقن":  حضره الموت، فجعل یقولوقد شهدت أنس بن مالك ":یقول أنس بن سیرین

  )١٣٣:الثبات عند الممات("                                        ض ُِاالله، فلم یزل یقولها؛ حتى قب
  

  :الموت برشح الجبين  -٢
   :نه الحاكم ووافقه الذهبي من حدیث بریدة بن الحصیب َّسح وأحمد الإمام أخرج

 : فقال،وٕاذا هو یعرق جبینه، موتبال فوجده ؛ً فعاد أخا له وهو مریض؛ساناخربأنه كان "
                                      " الجبینِ بعرقِ المؤمنُ موت: یقولمعت رسول االله االله أكبر، س



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٥ 
 

  :بن الجوزي لا"ت حتى المماتالثبا"في كتاب و

  :ب المؤدِّمَعِْوكان ن عظس ویأبو بكر بن حبیب، وكان یدر احتضرلما 
 في  ومراقبته،بتقوى االله : أوصیكم بثلاث:  أوصنا، فقالاحتضره لما أصحابقال له "

الخلوة، واحذروا مصرعي هذا، فقد عشت إحدى وستین سنة، وما كأني رأیت الدنیا، ثم قال 
الحمد الله هذه علامة : فقال نعم،: ؟ فقالقَُ انظر هل ترى جبیني یعر:لبعض إخوانه

ِالمؤمن یموت بعرق الجبین  " : یرید بذلك قول رسول االله -المؤمن ِ َِ َْ ِْ ََ ُ ُ ُُ ِ ط یده  ثم بس- " ْ
  :عند الموت، وقال

ُها قد مددت َْ َْ َیدي إلیك َ َْ َ فردهاَِ َّ ِبالفضل   َُ ْ َ ْ ِبشماتة لا  ِ َ َ ِ الأَعداء ِ َ ْ  
  .) وأحمدهرواه الترمذي والنسائي وابن ماج(                                                                                   

  

  :ارهاالموت ليلة الجمعة أو نه  -٣
    : قالأن النبي   والترمذي عن عبد االله بن عمر أحمد الإمام أخرجفقد 

  )٥٧٧٣:صحیح الجامع( "  إلا وقاه االله فتنة القبر؛ما من مسلم یموت یوم الجمعة أو لیلة الجمعة"

  
  :ساحة القتال في ستشهادالا  -٤

ُولا تحسبن الذین قتلوا{ :قال تعالى َِّ ُِ َ َّ َ َ ْ َ َ ِسبیل الله في َ َّ ِ ِ َ أمواتا بل أحیاء عند ربھم یرزقون َ َُ َ ْ ُْ ِّ ٌْ ْ ِْ َ َ َْ ِ َ ًَ َ
َّ فرحین بما آتاھم الله منْ فضلھ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم منْ خلفھم ألا }١٦٩{ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ََ َ َ ََّ َُّ ْ ْ َْ ََ َ َ َُ ُ َ

َخوف علیھم ولا ھم یحزنون  َُ َ ْ َْ ْ ُْ ٌَ َ ِ َ ْ ِ یستبشرون بن}١٧٠{َ ِِ َ ُ ْ َْ ُعمة من الله وفضل وأن الله لا یضیع َ ُِ ِ ِ ٍَ َ َ ٍ ََّ ََّّ َ ْ َْ َ َ
َأجر المؤمنین ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ   ]١٧١ -١٦٩:آل عمران[ }َ

   : قال أن النبي كرب   والترمذي عن المقدام بن معديأحمد الإمام أخرجو
َیغف :للشهید عند االله سبع خصال"  َّجنة ویرى مقعده من ال،أول دفعة من دمه في ر لهُ َ ،

َویح َلى حلة الإیمان، ویزوج ُ ُ َُّ َ َ َّ ً وسبعون زوجة من الحور العین، ویجار من عذاب اثنینَّ
ٌ منه خیر من الدنیا ة الیاقوت؛ُالقبر، ویأمن من الفزع الأكبر، ویوضع على رأسه تاج الوقار

َّوما فیها، ویشف   )٥١٨٢:لجامعصحیح ا(                              " اً من أهل بیتهإنسانسبعین  في عُُ
 في وننُتَفُْ ما بال المؤمنین ی،یا رسول االله: ًأن رجلا قال" ":الكبیر" في وعند الطبراني

  )٤٤٨٣:صحیح الجامع(         "ًتنةِكفى ببارقة السیوف على رأسه ف:  قال.قبورهم إلا الشهید؟
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 :تنبيه
  -:ودلیل ذلكالمعركة،  في تشهادس ولم یتیسر له الا، من قلبهًخلصامن سألها َى هذه الشهادة لمَرجتُ

   : قال أن النبي "صحیح مسلم" في جاءما 
ٕغه االله منازل الشهداء وان مات على فراشهَّ بل؛ن سأل االله الشهادة بصدقمَ" ُ"  
   : قالأن النبي   من حدیث معاذ  الترمذي أخرجو
ٕید وان مات على  أعطاه االله أجر شه؛ًسبیل االله صادقا من قلبه في ن سأل االله القتلمَ" ٍ

  )٦٢٧٧:صحیح الجامع(                                                                      "فراشه
   : قال رسول االله : قال عن أنس "صحیح مسلم"وفي 

ِعطیها ولو لم تصبه أُ؛ًن طلب الشهادة صادقامَ" ُ"  
  

  :سبيل االله في ًالموت غازيا  -٥
   : قال  أن النبي مسلمالإمام أخرجفقد 

إن :  قال،سبیل االله فهو شهید في لتُِن قَ م،یا رسول االله:  قالواون الشهید فیكم؟ُّما تعد"
سبیل االله فهو  في ُِقتلن مَ:  قالن هم یا رسول االله؟َفم:  قالوا،متي إذن لقلیلشهداء أُ

ن مات َ ومالطاعون فهو شهید، في ن ماتَسبیل االله فهو شهید، وم في ن ماتَشهید، وم
  "بالبطن فهو شهید، والغریق شهید

   : قال عن النبي وفي روایة لأبي داود من حدیث أبي مالك الأشعري 
ُِ فمات أو قتل فهو شهید، أو وقصه فرسه أو ؛سبیل االله في – أي خرج –ن فصل مَ"

له ٕ، وان ٌ أو بأي حتف شاء االله، فإنه شهید،بعیره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه
َّجنةال   )٦٤١٣:صحیح الجامع(                                                                                              " َ
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م  -٦
َ

ن ص
ُ

  : أو لدغته هامة، أو وقصه بعيره،سبيل االله في ع عن دابتهِر
 عن عقبة "الكبیر" في يه الطبرانأخرجًویدل على هذا أیضا ما  ،الحدیث السابق في كما مر بنا

ِن صرمَ" : قال عن النبي بن عامر ا   )٦٣٣٦:صحیح الجامع(       "ع عن دابته فهو شهیدُ
  ):٦/١٦٣"(فتح القدیر"في  قال المناوي 

 من شهداء المعركة إن كان :أي ،" فمات فهو شهید؛سبیل االله في ُن صرع عن دابتهَوم"
  .سقوطه بسبب القتال

 ؛ السقوط عن الدابة حال قتال الكفار:والمراد بالحدیث ، الطرح على الأرض وهو:والصرع معروف
 عن اًًتلك الحالة عروضا ناشئ في بسبب أي وجه كان، إما بطرح الدابة له، أو بعروض تلك العلة

  باختصارهـ ا. الانفعال كأن أورثه شدة ،القتال
 

   : سبيل االله فيالمرابط  -٧
   : قال النبيأن   ين الفارسمن حدیث سلما"  مسلمالإمام" أخرج

، كان یعمله عمله الذي هلیع مات جرى وٕان، صیام شهر وقیامه یوم ولیلة خیر من رباطل"
   "انَّن الفتِوأم )١( علیه رزقهيرجْوأُ
   : قال النبي أن بن عبید  فضالة من حدیث "يود والترمذ داأبي نسن" يوف
یوم  إلى ى له عملهَّنمُنه یإ ف، سبیل االله فيًرابطامات مالذي لا عمله إختم على ُت یِّ میُّكل"

   )٤٥٦٢:صحیح الجامع(                                            " ویأمن فتنة القبر،القیامة
   : یقول النبينه سمع أ  ابن حبان عن سلمان أخرجو
  ." القیامةیوم إلى جرهأ له ىونم،  عذاب القبرن سبیل االله أوم فيًن مات مرابطامَ"

  : قال رسول االله:  قالوفي روایة عند ابن حبان عن أبي هریرة 
  ً" مات شهیداًن مات مرابطامَ"
 

م  -٨
َ

  :فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله؛ مام جائرإ إلى ن قام
   : قال النبي أن  الحاكم والضیاء عن جابر هأخرجودلیل ذلك ما 

   " فقتله؛ فأمره ونهاه؛ جائرٍمامإ إلى َ قامٌورجل ،طلب عبد المُبن ُ حمزةِ الشهداءُیدس"
   )٣٦٧٥ :صحیح الجامع(                                                                                                           

                                                
 . أجر عملھ الذي كان یعمل في حیاتھ من الطاعاتي یعن:أجرى علیھ رزقھ) (1



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٨ 
 

ال إلى الدعوة  -٩
ُ

س
َّ

  :لك والموت على ذفتن،وقت الفي نة 
  : قال رسول االله : قال من حدیث عبد االله بن مسعود "كبیرال"  فيي الطبرانأخرجفقد 

  )٢٢٣٤ : صحیح الجامع(  "ً خمسین شهیدا منكمأجرك فیه ِّتمسُ للم،ٍ صبرَإن من ورائكم زمان"
   : قالبن غزوان أن رسول االله عن عتبة  أخرىوفى روایة 

ِّللمتمسك  ، الصبرَیامأمن ورائكم إن "    : قالوا،جر خمسین منكمأ ؛یه علمنتأئذ بما مفیهن یوُ
  )٤٩٤(رقم  ،)١/٢٦٨ (:السلسلة الصحیحة(                                   " بل منكم: قال؟ أو منهم،یا نبى االله

  

ائدــالم   - ١٠
ُ

  : البحر والغريق في
   .جر شهیدأله ؛ فیموت بسبب دوار البحرالذي هو  :ٌوالمائد
   : قال رسول االله :  قالت حرام  عن أم"الكبیر"  فيالطبراني أخرجفقد 

  ،)٥١٨٧:صحیح الجامع(                      "جر شهیدینأ وللغریق ، )٢( شهیدُجرأ  )١(للمائد"
  : قال رسول االله :قالت م حرام أ داود عن أبيوفى روایة عن 

   "جر شهیدینأوالغریق له  ،جر شهیدأ له يءصیبه القیُالذي  البحر  فيُالمائد"
  )٦٦٤٢ :صحیح الجامع(                                                                                                       
   : قال النبي أن  طالب  أبيبن ٍّي عن عل"تاریخه"  فيكرا ابن عسأخرجو
َومن  ،یدن یقع علیه البیت فهو شهَ وم، والمبطون شهید، والحریق شهید،الغریق شهید"

َقتل دون ماله َومن قتل دون نفسه فهو شهیدفهو شهید،  ُِ ُِ   )٤١٧٢:صحیح الجامع("       َ
  : قال النبي  أن  عن عقبة بن عامر "التاریخ"  فيالبخاري أخرجو
  )٤١٧٣ :صحیح الجامع(                                              " سبیل االله شهید فيالغریق"
  

الش   - ١١
َّ

  :قـــيرــ
  .یشرق بالماء فیموتالذي هو  :والشریق ":النهایة " فيثیرقال ابن الأ

   :ً من حدیث ابن عباس مرفوعايوللطبران :)٦/٥٢( "الفتح" يقال ابن حجر ف
  "ً سبیل االله شهیدا في یموت على فراشهُالمرء"

 ،ٌ والخار عن دابته،بعیفترسه السالذي و ،والشریق ،والغریق ،واللدیغ ،المبطون" :يًیضا فأوقال ذلك 
  "وذات الجنب ،وصاحب الهدم

                                                
 .ذا دار رأسهإ ، یمید:وهو من ماد ،طراب السفینةض وا، دوران رأسه من ریح البحرهالذي یلحق أي :المائد :"فیض القدیر" ي  ف يقال المناو) (1
 .وقصد طلب القوت لا زیادة ماله ،التجارة ولا طریق له غیره  وكذا ،وطلب علم ،ٌّجحو ،كغزو: و طاعةحن ركبه لنإ هذا :ال المظهر ق:أجر شهید) (2



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٩ 
 

م  - ١٢
َ

ن افترسه السب
ْ

ع
ُ

:  
  :قال رسول االله  : قالينصارروى ابن قانع عن ربیع الأ

    ")١( وذات الجنب شهادة ،والبطن ،ُوالحرق ،ُوالغرق ،عُبَّْكل السأو ،ُوالهدم ،الطعن والطاعون"
  )٣٩٥٣ :صحیح الجامع(                                                                                                    

  
  :دمـاله  - ١٣
   : قال النبين أ ومسلم البخاري أخرج

  ." سبیل االله في والشهید، وصاحب الهدم،قرَِ والغ، والمبطون، المطعون:الشهداء خمسة"
  

م  - ١٤
َ

ن ت
َ

رد
َّ

  :وس الجبالءى من ر
  : قال الله بن مسعود عبد الرزاق عن عبد اأخرج

   "شهید عند االلهل ؛ البحر في ویغرق، وتأكله السباع،وس الجبالءى من رَّن یتردَن مإ"
  )إسناده صحیح: )٦/٥٢( "الفتح" في قال الحافظ(                                                                             

  
   :وت بالطاعونــالم  - ١٥
  :  أنس بن مالكيقال ل :قالت - االله رحمها - ن حفصة بنت سیرین  عالبخاري أخرج

الطاعون شهادة  : قال النبين  إ: فقال، بالطاعون:قالت ة؟ عمرأبي بن ىبم مات یحی"
  "لكل مسلم

   :ًیضا من حدیث عائشة أ البخاريوعند 
بعثه االله ً أنه كان عذابا ی: االله يفأخبرها نب ؟ عن الطاعوننها سألت رسول االله أ"

 بلده  في فیمكث؛یقع الطاعون ٍفلیس من عبد ، فجعله االله رحمة للمؤمنین،ن یشاءَعلى م
  "شهیدالجر أ كان له مثل إلا ؛ ما كتب االله لهإلانه لن یصیبه أ یعلم ،ًصابرا

                                                
النفساء بجمع " وجعل مكانه "أكل السبع": والهیثمى من روایة الطبراني دون قوله، " الترغیب والترهیب"أورده المنذرى في  :قال الألباني  )(1

 .ًلم أجد لها شاهدا إلا من قول ابن مسعود موقوف علیه" عالسب" وفقرة "شهادة 



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٠ 
 

  : االله رسولقال  :قالت  عن عائشةأحمد الإمام أخرج
ِّر منها كالفارُ والفاالشهید،بها ك البعیر، المقیم ةدّغة كَّدُالطاعون غ"   "من الزحف ّ

  )٣٩٤٨:صحیح الجامع(                                                                                                     
  : قال النبي عن  عن صفوان بن أمیة أحمد الإماموأسند 

  )٣٩٥٠ :صحیح الجامع(       "يتَّم لأٌُ شهادة؛ءوالنفسا ،والحرق ،البطن و،قَوالغر ،الطاعون"
   : قال النبي عن  يشعر الأى موسأبي عن "مستدرك الحاكم" يوف
ِّجن أعدائكم من الُّزالطاعون وخ"   )٣٩٥١ :صحیح الجامع(                          " وهو لكم شهادة َ

   : قال رسول االله  عن جابر "أحمد الإماممسند " يوف
  ."جر شهیدأن صبر فیه كان له َ وم، من الزحفِّ من الطاعون كالفارُّرالفا"
  : قال النبي أن "الكبیر"  فيالطبراني وأحمد الإمام أخرجو
انظروا :فیقال ،نحن شهداء : الطاعونأصحاب فیقول ؛ الشهداء والمتوفون بالطاعونيیأت"

                       "        فیجدونهم كذلك ،هداء فهم ش؛ًرح الشهداء تسیل دما كریح المسكهم كجحفإن كانت جرا
  )١٠/٢٠٥: الفتح فيحسنه الحافظ(                                                                                            

  
  :وت بداء البطنــالم  - ١٦

 ،الاستسقاءو الذي به ه :وقال القاضى عیاض ،سهالهو صاحب داء البطن وهو الإ :والمبطون
َّجنةى له الَرجُفهذا شهید وی ،یموت بداء بطن مطلقالذي هو  :وقیل ،وانتفاخ البطن َ.  

   الحدیث "... البطن فهو شهیديفمات ومن ".... : قال النبي أن "صحیح مسلم" يفف
   : بسند صحیح عن عبد االله بن یسار قاليوعند النسائ

ُرجلا ت أن  فذكروا؛ بن عرفطة وسلمان بن صرد وخالدًكنت جالسا"  فإذا ،مات ببطنه ،يِّوفً
ن َ وم:لم یقل رسول االله  أ:خر فقال أحدهم للآ،یكونا شهداء جنازته أن هما یشتهیان

  ."صدقت" : روایةيوف - بلى :خرفقال الآ ، قبره في فلن یعذب؛یقتله بطنه
  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١١ 
 

الموت بداء الس   - ١٧
ِّ

  :ل
   : قال النبي أن "بیرالك"  فييه الطبرانرجخأودلیل ذلك ما 

والسل  ،والغرق شهادة ،والحرق شهادة ،والنفساء شهادة ، سبیل االله شهادة فيالقتل"
  ."والبطن شهادة ،شهادة

  
  : نفاسها بسبب ولدها فيالمرأة تموت   - ١٨
   : صامت بادة بن ال عن بسند صحیح عأحمد الإمام أخرجفقد 

 يتـدر أ: فقـال عـن فراشـه،)١( فمـا تحـوز لـه :قـال ،عاد عبد االله بن رواحةأن رسول االله "
قتـل المـسلم  ،ًذا لقلیـلإ َّأمتـي إن شـهداء :قال ،تل المسلم شهادة ق:قالوا ؟يمتَّأن شهداء مَ

  )٣( هرریجرها ولدها بس(  شهادة)٢( اءمعوالمرأة یقتلها ولدها ج ،والطاعون شهادة  ،شهادة

َّجنةالإلى  َ(".  
   : قال النبي عن  بن حبیش  عن راشد"أحمد الإماممسند " يوف
 والحرق ، شهادة والبطن، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، سبیل االله شهادة فيالقتل"

َّجنةال إلى رهار والنفساء یجرها ولدها بس،ّ والسل،شهادة َ".  
  

  :الموت بالحرق وذات الجنب   - ١٩
  : قال نبيال أن ك ی من حدیث جابر بن عتيه ووافقه الذهبح الحاكم وصحأخرجفقد 

وصاحب ذات  ،والغرق شهید ، المطعون شهید: سبیل االله فيالشهداء سبعة سوى القتل"
 والمرأة ،یموت تحت الهدم شهیدالذي و ،والحرق شهید ،والمبطون شهید ، شهید )٤( الجنب
  ." شهیدة )٥( عمُْ بجتموت

  
                                                

 . فما تنحى:يیعن :فما تحوز) (1

 ."یقتلها ولدها": ً الحمل قطعا بدلالة الحدیث:والمراد هنا ، من حمل أو بكارة: شيء مجموع فیها غیر منفصل عنها في التى ماتتهيو :جمعاء) (2
 .ع منهطَقُْ یذي بحبل المشیمة ال:يیعن :بسرره) (3
 .ضلاعشاء المستبطن للأغ ال في أو هو ورم حار یعرض،وهو التهاب غلاف الرئة ، المجنوب:ىَّوالمریض بذات الجنب یسم) (4
 .ول أظهر ولكن الأ،ً التي تموت بكرا:وقیل ،أي تموت وفى بطنها ولد) بضم الجیم وكسرها (:عمُْتموت بج) (5



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٢ 
 

م   - ٢٠
َ

  :ه مرض فيربعين مرةأ ن دعا بدعاء يونس 
  : قال النبيعن   عن سعد بن مالك الذهبي ووافقه  الحاكم وصححهأخرجفقد 

 التي  الدعوة؛عطىأئل به ُذا سإو ،جابأ به يذا دعإالذي عظم كم على اسم االله الاُّهل أدل"
َلا إلھ إلا أنت سبحانك { : الظلمات الثلاث فيدعا بها یونس حیث ناداه َ َّ ََّ َْ ُ َ َ ِ َإني كنت من َِ ِ ُ ُ ِّ ِ

َالظالمین ِ ِ   ؟ للمؤمنین عامةمْ هل كانت لیونس أَ، یا رسول االله: فقال رجل،]٨٧:الأنبیاء[}َّ
ِونجیناه من الغم وكذلك ننجي { :لا تسمع قول االله أ :فقال رسول االله  َ َُ َ ِ َِ َ ِّ َ ْ َ ُ ََّ َْ

َالمؤمنین ِ ِ ْ ُ ربعین مرة أ مرضه  في دعا بهاٍأیما مسلم: ل االله  ثم قال رسو]٨٨:نبیاءالأ[}ْ
  ."ر له جمیع ذنوبهفُِوقد غبرأ  ،ٕ شهید وان برأأجر يطعْأُ؛  مرضه ذلك فيفمات

  
  :هل الدفاع عن الدين أو النفس أو الأ سبيل فيالموت   - ٢١
  :  قال النبي بسند صحیح أن الترمذيود و وأبو داأحمد الإمام أخرجفقد 

 دون دینه فهو ُِقتلن َ وم، دون أهله فهو شهیدُِقتلن َوم ، دون ماله فهو شهیدُِقتلن مَ"
  "  دون دمه فهو شهیدُِقتلن َ وم،شهید

  )- رحمه االله- شاكرأحمدصححه (" دون مظلمته فهو شهیدُِقتلمن " :أحمد والنسائي روایة عند يوف
  

  :ه سبيل الدفاع عن المال المراد غصب فيالموت  - ٢٢
   : قال النبي بسنده أن البخاري أخرج

  " فهو شهیدُِقتل ف؛فقاتل –یر حق اله بغرید من أُمَ ": وفى روایة-  دون مالهُِقتلن مَ"
  : قال هریرة أبي من حدیث "صحیح مسلم" يوف
 فلا تعطه : قال،ماليجاء رجل یرید أخذ  إن یتأأر : فقال،رسول االله  إلى جاء رجل"

 :قال ،فأنت شهید: قال، أرأیت إن قتلني: قال  قاتله،:قال ،يقاتلن إن أرأیت :قال ،مالك
  " النار فيفهو : قال؟هُُن قتلتإ أرأیت



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٣ 
 

   : قال  بسند صحیح عن مخارقالنسائي وأحمد الإماموعند 
ن لم یذكر؟ إف: قال ،ره بااللهِّذك:  قال؟ یرید مالىيالرجل یأتین : فقال النبي إلى ٌجاء رجل"

حد من المسلمین؟ أ ين لم یكن حولإف: قال ،ن حولك من المسلمینَ فاستعن علیه م:قال
ل دون مالك قات : قال؟يّن نأى السلطان وعجل علإف :قال ،انفاستعن علیه السلط: قال

  )سنده صحیح: قال الألباني(   ." مالكي تحم:يأ - أو تمنع مالك،خرةحتى تكون من شهداء الآ
  

م  - ٢٣
َ

ن قتل الخوارج أو ق
َ

ت
َ

ل
ْ

ت
ُ

  :ه الخوارج
   :ق الشاعرد بسند جید عن الفرز"وسطلأا" ي فالطبراني أخرج

ً وان قوما، رجل من أهل المشرقيإن: فقال، سعید وسألهمااوأبنه سمع أبا هریرة أ" ٕ 
سمعنا  :يفقالا ل، ن سواهمَنون مِّؤمُ وی،االلهإلا له إلا  :ن قالَ یقتلون م؛یخرجون علینا

  "ن قتلوه فله أجر شهیدَوم ،ن قتلهم فله أجر شهیدمَ : یقول النبي
  :ةقبان مات بأحد الموتات السَعلى حال م :هتنبي

 ً بأن جعلها تمحیصاة محمد َّمل االله على أَُّ تفض،هذه كلها میتات فیها شدة" :ین تلقال ابن ا
 ، المرتبة سواء فيالمذكورین لیسوا أن یظهرالذي و، جورهم یبلغهم مراتب الشهداءأ  في وزیادة،لذنوبهم

  "ن عقر جواده وأهریق دمهَ م:الــ ق؟اد أفضلــ الجهيأ :ئلُ س النبيأن " :ویدل علیه
 :شهید الآخرة - ٢، شهید الدنیا - ١ :حادیث أن الشهداء قسمان هذه الأ فيا ذكرَّویتحصل مم

ِوهو من ذكر: شهید الدنیا، وًمخلصا،ً حرب الكفار مقبلا غیر مدبر فيلتَقُْن یَوهو م ُ  نسویعطى من ج ،َ
   بتصرفـها. الدنیا في ولا تجرى علیهم أحكامهم،أجر الشهداء



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٤ 
 

  :عمل صالحى الموت عل   - ٢٤
   : قال  بسند عن النبيأحمد الإمام أخرج دفق
ًام یوما ابتغاء وجه صن َوم ،ةَّنَ لها به دخل الجمَتُِلا االله ابتغاء وجه االله خإله إن قال لا مَ"

َختماالله  ِ َّجنة لها به دخل الُ َختمق بصدقة ابتغاء وجه االله َّن تصدَوم ،َ ِ َّجنة لها به دخل الُ َ  "          
  )إسناده صحیح :لبانيقال الأ(                                                                                                       

   : قالن النبي أ من حدیث حذیفة  والبزار بسند صحیح أحمد الإمامج رأخ
َّجنة دخل الٍ له بصیام یوممَتُِن خمَ"    )٦٤٢٢:صحیح الجامع(                                         "َ

  .فطاره عقب صومهإ أو عند ، مات بعد صومه:أي
   : قالن النبي أ والترمذي بسند صحیح "أحمد الإماممسند "وفي 

 ،یوفقه لعمل صالح قبل الموت :قال ؟ كیف یستعمله:یلق، ًراد االله بعبد خیرا استعملهأاذا "
  ) ٣٠٥:صحیح الجامع(                                                                " علیههثم یقبض

   :الحمق والحاكم عند عمرو بن أحمدوفي لفظ آخر عند 
 بین یدي ًصالحا ً یفتح له عملا:قال ؟ كیف یستعمله:قیل،  استعملهاً خیرٍراد االله بعبدأذا إ"

  )٣٠٤:صحیح الجامع (                                                         "ن حولهَیرضي علیه م حتى ؛موته

   :  قال ةمامأ أبي  عن"الكبیر" في برانيطوفي روایة عند ال
یاه إعمل صالح یلهمه :قال طهور العبد؟ ما :اقالو، ره قبل موتهَّطهً خیرا ِاالله بعبدراد أذا إ"

  ." یقبضه علیهىحت
  :بة نع أبي  والطبراني عنأحمد عند روایةوفي 

َذا أراد االله بعبد خیرا عسإ" َ ً ُله، قیلٍ َوما عس: َ ًیفتح له عملا صالحا قبل موته، ثم : هُ؟ قاللَ ً
  )٣٠٧:صحیح الجامع(،)١١١٤ : الصحیحةالسلسلة(                                              "یقبضه علیه

شهدت أن لا  إن أیتأر ،یا رسول االله:  فقال، جاء النبي لاًج رنأ" : البزار بسندهأخرجو
 وصمت رمضان ، الزكاةوأدیت، یت الصلاوات الخمسَّوصل، نك رسول االلهأ و،لا االلهإله إ

  ."من الصدیقین والشهداء :قال نا؟أن َّمم، وقمته



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٥ 
 

لا إله  أن ُشهدت إن : فقال له، من قضاعةٌ االله رجلَجاء رسول" :ة ابن خزیمروایةوفي 
تیت آووقمت رمضان،  الشهر، وصمت،  الصلوات الخمسیتَّوصل، نك رسول االلهأو ،إلا االله

  ." كان من الصدیقین والشهداء؛هذاعلى ن مات مَ :الزكاة، فقال النبي 
 ، مع قیامه رمضان صیام نهارهعَمََذا جإاستحقاق قائمة اسم الصدیقین والشهداء " : ةقال ابن خزیم

 ى بالرسالة، ومات عل للنبي اً مقر، بالوحدانیةً للزكاة، شاهدا اللهً مؤدیا، للصلوات الخمسًوكان مقیما
  .ذلك
ْحس   : خاتمة أبي حكیم الخبري نُ

ً، أنه كان قاعدا ینسخ، فوقع القلم من یده، أبي حكیم الخبريَّحدث أبو الفضل بن ناصر، عن جده "
  )١٧٦ص : مماتالثبات عند ال("                    ًإن كان هذا موتا، فواالله إنه موت طیب؛ فمات: "وقال

  
  :الموت بالمدينة المنورة  - ٢٥

   :قال رسول االله  :قال عن ابن عمر والترمذي  "أحمد الإماممسند " ففي
  )٦٠١٥ :صحیح الجامع( " یموت بهانَشفع لمأ فإني ، فلیمت بها؛ن استطاع أن یموت بالمدینةمَ"

  ."بیبكحبلد  في ن ندفنأسبیلك و في فاللهم ارزقنا شهادة
  : قال عمر :قالت  عن حفصة بنت عمر"صحیح البخاري" في عمر یدعووهكذا كان 

 ؟ذاـ وأني یكون ه:فقلت، بلد رسولك في واجعل موتي، سبیلك في اللهم ارزقني شهادة"
  .-رضوان االله علیه - المدینة في ًفمات شهیدا ودفن، وقد كان  "اءـذا شإ یأتي االله به :الـق

  ستبشر بها للمیتُ التي ی، حسن الخاتمة من علاماتةملفهذه ج ...ًوأخيرا
 لا ؛من هذه العلامات أو وقوعها للمیت شيء أن ظهور :ه له وهوَّنبتَُنه هناك أمر ینبغي أن یأإلا 

َّجنة صاحبها من أهل البأنیلزم منه الجزم  منها للمیت  شيء كما أن عدم وقوع، ستبشر له بذلكُولكن ی، َ
   " فهذا كله من الغیب الذي لا یعلمه إلا االله، أو نحو ذلك...ح صالغیر بأنهلا یلزم منها الحكم 



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٦ 
 

  اتمةــ حسن الخابــأسب :اًثالث
جل - إقامة التوحيد الله - ١

َّ
  :- وعلا

ًة لیس أمرا ثانویافأمر العقید  فالإسلام، بل هو الأساس الذي یقوم علیه الدین كله،  نؤخرهوأنؤجله  حتى ً
، ولا یقبل االله من قوم شریعتهم حتى تصح تنظم شئون الحیاةعة وتلك الشری، عقیدة تنبثق منها شریعة

  .عقیدتهم
  تعالىقامة التوحید الله إ : حسن الخاتمةأسبابومن أعظم   
  :  قال أن النبي   من حدیث عتبان بن مالك "صحیح البخاري"ففي 

   ."غي بذلك وجه االلهتبی ؛لا إله إلا االله : من قال: النارىم علَّفإن االله حر"
   : قال كذلك أن النبي "البخاري"وفي 

 وأن عیسي عبد ،ده ورسولهبً وأن محمدا ع،وحده لا شریك له لا إله إلا االلهد أن هَِن شمَ"
َّجنة  وال،ًمریم وروح منه إلى لقاهاأ وكلمته ،االله ورسوله َّجنة دخله االله الأ ؛ والنار حق،حقَ َ

  ."ما كان من العملعلى 
 لأن ؛ من صلاح أو فساد: أي، ما كان من العملى عل"ةَّنَأدخله االله الج" : قولهمعنى :قال الحافظ

َّجنةأهل التوحید لابد لهم من دخول ال   .الدرجات في  حسب أعمال كل منهمىعل ،َ
  
، ویوم حشره، ي قبرهفو، حیاته وعند موته في  یجعله یجني ثماره؛قلب المسلم في قامة التوحیدإن  إ-

َّجنة ٕرضوان رب العالمین والي  إلى ودناقذا التوحید هو الذي سی أن ه...ًولنعلم جميعا   النعیمَ
بخلاف أهل الشرك ، ل علیه النطق بكلمة التوحید عند خروج الروحهَُ س؛ن سلمت عقیدته من الشركَفم

 ما هم علیه من جةهذه اللحظات الحر في وظهر لهم، نطق بهذه الكلمةلوفقون لُ فإنهم لا ی،والنفاق
  .الزیغ والخذلانالضلال و

  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٧ 
 

  :وىـقـتـال - ٢
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون { :قال تعالى َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ آل [   }ُّ

  ]١٠٢ :عمران
ِوتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا أول{ :تعالىقال  ِْ ُ َ َِ ُ َّْ َّ ََ َ َْ َّ ْ َ َّ ُِ َ َّ ِي الألبابَ َ ْ   ]١٩٧:البقرة[ }َ

ِاتقوا الله حق تقاتھ{ :تعالىقوله  في بن مسعودافها َّ كما عرالتقوىف ِ َ ُ ََّّ َ َ ّ ْ ، ىعصُطاع فلا ییُ نأ :قال  ،}ُ
  .كفرُشكر فلا یُوأن ی، ىنسیُ ذكر فلاُن یأو

أن تعمل بطاعة االله  :قال ؟التقوىوما  : قالوا،التقوىوها بئُِ فأطف؛ت الفتنةعذا وقإ":وقال طلق بن حبیب
  ."نور من االله تخاف عقاب االلهعلى وأن تترك معصیة االله ، نور من االله ترجو ثواب االلهعلى 

 ،أن تجعل بینك وبین عذاب االله وقایة : وهو، واحد فقطىتعریفات كثیرة كلها یدور حول معنلها  التقوىو
حسن  إلى  التي تقود المؤمنبسبا الأأعظم من التقوىف، عل المأمور واجتناب المحظورفوذلك ب
   :تعالىقال ،  سبب لتكفیر السیئات ومغفرة للذنوبالتقوى ف،الخاتمة

ُیا أیھا الذین آمنوا إن تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم ویغفر لكم والله ذو { ُ ّ ْ َّ ّ ََّ َ َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ً ُ ََ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ََ َ َِّ ُ ُِّّ ََ ُ ْ ُ ْ َُّ َ َ َ ِ
ِالفضل العظی َ ْ ِْ ْ   ]٢٩:نفالالأ[ }مَِ

َإنما یتقبل الله من المتقین{   سبب لقبول الأعمالالتقوىو - َِ َِّ ُ ُْ ُ ّ َّ َ َ َ َ َّ   ]٢٧:المائدة[ }ِ
ًومن یتق الله یجعل لھ مخرجا{    سبب للخروج من كل ضیقالتقوىو - َ َ َ َْ َ َُ َّ َّْ َ َِ َویرزقھ منْ حیث لا } ٢{َّ ُ ْ َْ َِ ُ ْ ُ َ

ُیحتسب ِ َ ْ َ{              
   ]٢:الطلاق[                                                                                                                       

  . االلهىتقو في  والمخرج والنجاة من هذا یكون،ضیق وشدة في  یكون؛ل السكراتحا في ولا شك أن العبد
ًومن یتق الله یجعل لھ منْ أمره یسرا{ العبد المؤمنعلى  سبب لتیسیر السكرات التقوىو - ْ ُْ ُِ ِِ ْ َ َّ ََّ َ ََ َِ َّ َ{ 
  ]٤:الطلاق[
ًوإن منكم إلا واردھا كان على ربك حتما مقضیا{  سبب للنجاة من المهالكالتقوىو - ً ُّ ِِّ ْ َّ ِ ِّْ ََ ََ َُ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َّثم } ٧١{ِ ُ

ًننجي الذین اتقوا ونذر الظالمین فیھا جثیا ّ ُ ِِّ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََّ َ َ َ ََّ َّ َّ   ]٧٢-٧١:مریم [}ُ
َّجنة سبب لدخول الالتقوىو - ًتلك الجنة التي نورث منْ عبادنا من كان تقیا{ َ ّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ِ ُ ََّّ ُ ْ   ]٦٣:مریم[} َْ
  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٨ 
 

 :ةـامــستقالا - ٣
   حسن الخاتمةأسبابوهي سبب عظیم من ،  أعظم الكرامةستقامةفالا

َّإن الذین قالوا ربنا الله ثم{ :قال تعالى  ُ ُ َّ ُ ََّ ُّ َ َ َ ِ َّ َ استقاموا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ِ َُ َ ْ ْ َْ ْ ُْ ٌَ ََ ِ َُ ْ َ ََ َ{ 
  ]١٣:الأحقاف[

 "ًشرك باالله شیئاُأن لا ت ": لما سئل عنها قال الصدیق، ة بمجامع الدینذآخ، مة جامعةلكفهي 
  .محض التوحیدعلى  ستقامة بها الافأراد
   :فقال  ،الأمر والنهيعلى  ستقامةرها عمر بالاَّوفس

  " ولا تراوغ روغان الثعالب،الأمر والنهيعلى ي تستقیم أ"
   "بإخلاص العمل الله" :رها ذو النورینَّوفس

   یسرة ولا ة لا یلتفتوا عنها یمن،بالمحبة والعبودیة" : شیخ الاسلام ابن تیمیةاَّوفسره
  )بتصرف ٥٧ ص:للعفانيسكب العبرات (                " ستقامةأعظم الكرامة لزوم الا ":وكان یقول 

   : قال االله  مسلم عن سفیان بن عبدالإمامه أخرجالحدیث الذي  في وقد جاء
منت باالله آ :قل:  قال،اً غیركحدسأل عنه أأًالاسلام قولا لا  في  قل لي، یا رسول االله:قلت"

  "ستقماثم 
 والوفاء ،لصدقحقیقة اعلى   وهي القیام بین یدي االله،ة بمجامع الدینذجامعة آخ حكمة ستقامةفالا

  .بالعهد
  :قال الحافظ ابن رجب 

ویشمل ، ة ولا یسرةم من غیر تعریج عنه یمنِّوهو الدین القی،  هي سلوك الصراط المستقیمستقامةوالا
فصارت هذه الوصیة جامعة ،  كذلكالمنهیات كلهاوترك ، اهرة والباطنةظ فعل الطاعات كلها ال:ذلك

  .ال الدین كلهاخصل
  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

١٩ 
 

  دين االلهعلى  من الذين استقاموا نماذج وأمثلة
  : أبو سفیان لما حضرته الوفاة قال هوها
  )١/٢٠٤السیر (      .أتلطخ لم : أي:َّأتنطفلم  -  "ف بخطیئة منذ أسلمت َّطتنأ فإني لم ،ٌلا تبكوا علي"

  فلما، معصیته االله ىنه عصأا عرفت م، من عمري أعرفه" :وقال ابن قدامة عن العماد المقدسي
  ."دَّواستقبل القبلة وتشه، ستغیثأبرحمتك  لا إله إلا االلهیا حي یا قیوم :  جعل یقول؛ه الموتجاء

  )٢٢/٥٠:السیر(                                                                                      
  : وقال ابن دقیق العید 

  ." ً وأعددت له جوابا بین یدي االلهإلا ؛ن سنةربعیأً ولا فعلت فعلا منذ ،مت بكلمةَّما تكل"
ْتعمُلقد  -رِّمعُ وقد -الطیب شیخنا أبي قلت للقاضي" :وقال القاضي أبو بكر الشامي ،  بجوارحكتَِّ

   "واالله ما عصیت االله بواحدة منها قط، لم لا: فقال
   . فوجدوا حلاوة الإیمان وطعم العبادة؛دین االلهعلى هم استقاموا َّالله در

  ."بمعصیة َّن هممَ ولا لا،: قال ن یعص االله؟َأیجد طعم العبادة م" :هیب بن الوردوقد قیل لو
  

 ؛ل علیهم الملائكة عند الموتزوهم الدین تتن العبادة فهم الذین ذاقوا حلاوة وطعم ،ستقامةًفهنیئا لأهل الا
َّجنة لتبشرهم ب   .قلب بشرعلى طر خ  ولا،أذن سمعت ولا، عین رأت لا الرحمن التي فیها ماَ

ُإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیھم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا { :تعالىقال  َ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َِّ َِ ْ َُ ِ ُ ُ ََّ َ َُ َّ ُ َُّّ َ َّ ِ
َوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون َُ ُ ُْ ُ ِ ِ َِّ َّ َ ْ ِ ُ ْ َ ِنحن أولیاؤكم في الحیاة ا} ٣٠{َ ِ َِ َ َْ ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ ْلدنیا وفي الآخرة ولكم َ ُ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ُّ

َفیھا ما تشْتھي أنفسكم ولكم فیھا ما تدعون ُ َّ َ َ ََ ََ َِ ِْ ُْ َُ َ ُ ُ َ ٍنزلا منْ غفور رحیم} ٣١{ِ ِ َّ ٍ ُِّ َ ً ُ  ] ٣٢-٣٠:فصلت[  }ُ
َّجنة عند الموت بالبشارة بال  هم الذین تتنزل علیهم ملائكة االله ستقامةفأهل الا  إشارة، والنجاة من النارَ

  )٦٩ ص:- حفظه االله - فرید حمدتذكرة النفوس المؤمنة لأ(.                   نهم یوفقون للخاتمة الحسنةأى إل
ُفاستقیموا إلیھ واستغفروه{ :تعالىع قوله موقفة  ُ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َْ َ ِ ُ   ]٦:فصلت[ }َ
 المقتضي ربالاستغفا فیجبر ذلك ؛المأمور بهاالاستقامة  في  أنه لابد من تقصیر:إلى تشیر الآیةهذه 

  :ستقامةالا إلى للتوبة والرجوع
  " تمحها؛ وأتبع السیئة الحسنة، االله حیثما كنتِتقا" : لمعاذفهو كقول النبي 



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٢٠ 
 

  .الاستقامة حق ستقامة أن الناس لن یطیقوا الاوقد أخبر النبي 
   : قال  عن النبي من حدیث ثوبان  ه وابن ماج"أحمد الإماممسند "ففي 

 " مؤمنإلاالوضوء على  ولا یحافظ ،واعلموا أن خیر أعمالكم الصلاة، تحصوا ولن استقیموا"
  .كما فسر أبو بكر الصدیق وغیره، التوحیدعلى  القلب استقامة ستقامةفأصل الا

ُإن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا{ :تعالىوفي قوله  ََّ ََ ْ ُ ُ َّ ُ َُّّ َ َ َ ِ َّ   ]١٣:حقافالأ[  ]٣٠:فصلت[  }ِ
ٕ خشیته واجلاله ومهابته ى معرفة االله وعلى استقام القلب علىفمت، غیره إلى م لم یلتفتواأنه إلى یشیر

ُّومحبته وارادته ورجائه ودعائه والتوك ،  طاعتهى استقامت الجوارح كلها عل؛ عما سواهوالإعراضل علیه ٕ
   " جنوده ورعایاهاستقامتام الملك  استقإذا ف؛فإن القلب هو مالك الأعضاء وهي جنوده

  )١/٥١: بتصرف من جامع العلوم والحكمـها(                                                                             
  

  :كثار من ذكر الموتالإ - ٤
  ویجعل الآخرة نصل العین، ویحقر الشهوات، ذاتلص الغوذكر الموت ین

  ين القلب القاسِّلیُ وی،وذكر الموت یردع عن المعاصي
   . ونشاط العبادة، وقناعة القلب،تعجیل التوبة :أشیاءم بثلاثة رِكْ أُ؛ أكثر من ذكر الموتنَوم

   .والتكاسل عن العبادة الكفاف،  وترك، تسویف التوبة :أشیاءومن نسي الموت عوقب بثلاثة 
   : یقول كما عند الترمذي من حدیث أبي هریرة وكان النبي 

  )١٢١٠:صحیح الجامع(                                                     " الموت:م اللذاتذكثروا ذكر هاأ"
   :وعند ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر  -
  له،ًتعداداس وأشدهم ا،ًأكثرهم ذكرا للموت: قال؟ أكیس أي المؤمنین ، سئلأن النبي "

  )١٣٨٤ :الصحیحة(                "الأكیاسهم أولئك 
 ،الطاعة في  واجتهاد،عمل دائب في فهم، لأن ذكر الموت لا یغیب عنهم ؛أعقل الناسكیس وأ فهم .عمن

َّجنةال في تكون الراحةحتى  َ.  
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 أعظم ؛طلوع الروح وشدة كربهم في سكراتهم ونزعاتهم ومعالجتهم إلى والنظر، ومشاهدة المحتضرین -
  . وعدم نسیان الموت،عبرة للاتعاظ

   : یعودهمریضعلى   دخل الحسن البصري
هله بغیر اللون الذي خرج به من أ إلى  فرجع، ما نزل بهة وشدهربك إلى  فنظر،سكرات الموت في فوجده
ً فواالله لقد رأیت مصرعا لا ،أهلاه علیكم بطعامكم وشرابكم یا :فقال،  الطعام یرحمك االله: فقالوا له،عندهم

  ".ألقاه حتى هأزال أعمل ل
  ."ظ بغیرهعُِسعید من وال" : حیث قالوصدق ابن مسعود 

 وتجعل ، وتدمع العین،ورؤیتها سبیل لأن یرق القلب،  الموتى لا ینسنسانزیارة القبور تجعل الإوكذا  -
 ،ویكثر من الطاعة، مولاه إلى ویسارع بالتوبة والأوبة والرجوع، الآخرة في  ویرغب،في الدنیا هدیززائرها 

  .مة السعادة فتختم له بخات، الموتيءمج حتى ویلازم ذلك
   :فقال  ،لزائر القبر أن یتعظ ویعتبر كیف یتحقق :ن القرطبي َّبیو
ونافس ، وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجیوش والعساكر، ن صار تحت الترابَیعتبر بم"

،  لم یرتقبهلوهو، وقت لم یحتسبه في فجاءه الموت، وجمع الأموال والذخائر،  والعشائرصحابالأ
كیف ، الأموالالذین بلغوا الآمال وجمعوا ،  أقرانهدرج من من إخوانه وىمل الزائر حال من مضفلیتأ

، جزاؤهمأالقبور  في وافترقت،  ومحا التراب محاسن وجوههم،أموالهم عنهم ِولم تغن، انقطعت آمالهم
  .واقتسم غیرهم طریقهم وبلادهم، مأولاده الیتم َّوشمل ذل، ل بعدهم نساؤهمَّوترم
 في فیزهد، خرویةالأعمال الأعلى ویقبل ، ار الدنیویةییزول عنه جمیع الأغد هذا التذكر والاعتبار وعن

  )١/١٠٢٩:دین االلهعلى الثبات ( "            وتخشع جوارحه،ویلین قلبه، طاعة مولاهعلى قبل وی، دنیاه
  
   موعد لقاء حبیبه ىینس  لاًدائما فهو ، لأنه موعد لقاء الحبیب؛ًدائما الصادق یذكر الموت فالمؤمن -
  .وار رب العالمینج إلى  وینتقل، لیخرج من دار العاصین،الموت إلى  ولذا تراه یشتاق،-جل وعلا -

  )یقصد الموت(فاقة على بیب جاء  ح:عند موته  یقول فها هو معاذ بن جبل
 :ة الأحبىًه غدا ألق وافرحتا: بل قولي. لا: قال لها،حزناه وا:قالت زوجته :ولما حضر بلال الوفاة

  .ًمحمدا وصحبه
  .سن الخاتمةحُ إلى  یقودهَّمث ومن ،طاعة االله في ًفذكر الموت یجعل العبد دائما
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  :دقـصـال - ٥
 فهو من المنقطعین ‘قن لم یكن معه الصدمَ، مود فسطاط الیقینعو، والصدق أساس بناء الدین

 حسن خاتمته وطیب في ً وكان سببا،لحضرة ذي الجلا إلى هق أوصلن كان معه الصدَوم لكین،اهال
َیا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع { : الكریمهكتاب في فقال ،لذا أمرنا به رب العالمین ل؛الما َ ََ َْ ْ ُْ ُ ُُ َ َ ّ ََّّ َ ِ ُّ َ

َالصادقین  ِ ِ َّ{  
 ]١١٩:التوبة[                                                                                                                

   :االله بن مسعود   فیما رواه البخاري ومسلم من حدیث عبدوقال النبي 
َّجنةال إلى  والبر یهدي،البر إلى  فإن الصدق یهدي؛علیكم بالصدق" وما یزال الرجل  ،َ

  "ًب عن االله صدیقاَكتیُ حتى  الصدقىَّویتحرق ُیصد
  . الصدق منه التي یتكرر،حسن خاتمة الصادقففي هذا الحدیث اشعار ب

  والصدق،العمل في  وفي العزم والصدق، وفي النیة والإرادة،القول في فالمؤمن الصادق یلتزم الصدق
  . والحب والتوبةاوالرض، الخوف والرجاءفي 

   :  النسائي والحاكم عن شداد بن الهادأخرج
 به ى فأوص، معكُأهاجر : ثم قال،به واتبعه ن فآم؛النبي  إلى عراب جاءًأن رجلا من الأ"

 ى فأعط،وقسم له، ً سبیا فقسمبي نلا نمغ،  فلما كانت غزوة،هأصحاب بعض النبي 
م سْقَ :قالوا ما هذا؟ : فقال، فلما جاء دفعوه إلیه؛ ظهرهمىوكان یرع، قسم له امه أصحاب

ما :  قال،ه لكتقسم :الق ؟ما هذا : فقالالنبي  إلى  فأخذه فجاء به،سمه لك النبي ق
ل خُدْبسهم فأَ - حلقه إلى وأشار –هنا   هاى أن أُرمىولكن اتبعتك عل،  هذا تبعتكىعل
َّجنةال تي به أُف، ال العدوـقت في  ثم نهضوا،ً فلبثوا قلیلا، إن تصدق االله یصدقك:فقال، َ

 : قال.نعم :قالوا  أهو هو؟:فقال النبي ، هم حیث أشارس قد أصابه ال،لمَحَُ یالنبي 
فیما ظهر من   فكان، علیهىَّمه فصلَّ ثم قدة،بجُ في نه النبي َّثم كف، صدق االله فصدقه

  )١٤١٥:صحیح الجامع( ."ذلكعلى نا شهید أ ،ًل شهیداتُِفق، ًاللهم هذا عبدك خرج مهاجرا: صلاته
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  :  قال ومسلم عن أنس بن مالك "صحیح البخاري"وفي 
  عن أول قتال مع رسول االله ُغبت: فقال، قتال یوم بدرغاب عمي أنس بن النضر عن"

َالا لیــي االله قتــلئن أشهدن   ونـوانكشف المسلم، ان یوم أحدــفلما ك، ا أصنعــ االله منَّیرًَ
 أصحابهار نفوس كثیر من كادت تن  فانهارت أو،وأشاع خبر مقتل النبي  -انهزموا-

لاء أنس بن ؤ بهَّ ومر،ًناكی أسلحته مستىلقأ و، فتوقف منهم من توقف عن القتال،النبي
ما تصنعون  : قال،ل رسول االلهتِقُ : فقالوا؟ما تنتظرون : فقال،لقوا ما بأیدیهمأالنضر وقد 

اللهم إني أعتذر  : ثم قال، ما مات علیه رسول االله ىقوموا فموتوا عل بالحیاة بعده؟
 ثم -یعني المشركین -  صنع هؤلاءلیك مماإوأبرأ  -یعني المسلمین -لیك مما صنع هؤلاءإ

َّجنة ریح الل ً واها:فقال أنس بن النضر با عمیر؟أین یا  أ: فقال،م فلقیه سعد بن معاذَّتقد َ
عرفته  حتى ،رفُل فما عتِقُ حتى  فقاتل القومى،ثم مض ...حدجده دون أُأني إ ،یا سعد

 ، وضربة بسیف،برمح ة وبه بضع وثمانون ما بین طعن،خته بعد نهایة المعركة ببنانهأ
  ."ورمیة بسهم

َّجنة  فیجد ریح ال،تلك الخاتمة السعیدة إلى وده صدقهق یفهذا أنس بن النضر    لتَقْیُأن قبل َ
َمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله { :الآیةث أن هذه َّنتحد فكنا : قال أنس بن مالك َّ ُ َ َ َ َ ََ ُ َ ٌَ ِ ُِ ِ ِْ ْ

َعلیھ فمنھم من قضى  َ َّ ُ ْ ِ َِ ْ َ ًنحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا َ ِ ِ ِْ َْ َُ َّ َ َ ََ َ َُ ُ َُّ ْ نزلت فیه وفي ؛ ]٢٣:الأحزاب[ }َ
  .هأصحاب

 ویرزقه حسن ،التوحیدعلى  ویثبت قلبه ، فإن االله یحفظ علیه إیمانه؛وهكذا فإن العبد إذا صدق مع االله
  .الخاتمة

 قـال، یعلـم أیـن مـصیره حتـى ،ًه ضـاحكا ربعـي بـن حـراش أن لا تفتـر أسـنانىآل ":ويغنیقول الحارث ال
 رحمــة االله – فرغنـا منـه حتـى ؛لهِّغـسُسـریره ونحـن نعلـى ًسما تـنـه لـم یـزل مبأ َّ غـسلهفـأخبر الـذي :الحـارث

  )٦/١٠١:تاریخ دمشق(                                                                                         -علیه
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وح،  الرجاءغلبة - ٦
ُ

  :سن الظن باالله
 في واذا نقص أحدهما وقع،  الطائر وتم طیرانهىاذا استویا استو، الخوف والرجاء كجناحي الطائر

  )٢/٣٦:كینل السارجمدا( .   " صار الطائر عرضة للهلاك؛ن ذهب أحدهما أوكلاهماإو، الطائر النقص
   :تعالىفقال ، أكثر من موضع في ولقد جمع القرآن الكریم بینهما

ًقل ادْعوا الذین زعمتم من دونھ فلا یملكون كشْف الضر عنكم ولا تحویلا{ َ ُ ُ َِ ِّْ َ َ ِْ ْ َْ َ َ َ َِّ ُّ َ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُُ َ َّ ْ َأولـئك } ٥٦{ُ ِ َ ُ
َّالذین یدْعون یبتغون إلى ربھم الوسیلة أیھم أقرب ویرجون رحمتھ ویخافون عذابھ إن  ُِ ْ ُِ ُ ُ ُ ُ ُّ َِّ َ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ ْ ْ ْْ ََ َ َ َ ُِ ِْ ُ ِ َّ

ًذاب ربك كان محذوراعَ ُ ْ َ َ َ َ ِّ َ َ   ]٥٧-٥٦:الإسراء[ }َ
ْأمنْ ھو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربھ قل ھل { :تعالىوقال  َْ ُ ِ ِ ِ ِِّ ُ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َْ َ ِ ِ ََ َْ َ ً ًَ ََّ ٌ ُ َّ َ

ُیستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون إنما یتذكر َّ ََ َ ََ َ َ ََ َّ ِ َ َ َ َُ ُ َِ َْ ْ ِْ َِّ ِ أولوا الألبابََّ َ ْ َ ْ ُ ْ   ]٩:الزمر[ }ُ
من ه عطاه االله ما یرجوأ إلا ؛قلب العبد عند سكرات الموت ومفارقة الحیاة في ولا یجتمع الخوف والرجاء

  " والمغفرةالعقوبةا یخافه من َّممنه َّ وأم،الرحمة
، الموت في  وهوٍّشابعلى دخل  أن النبي  ": نسأ من حدیث سنن ابن ماجه"ففي

 في لا یجتمعان :فقال رسول االله ، وأخاف ذنوبي،  أرجو االله:قال كیف تجدك؟ :لهفقال 
  )١٠٥١:الصحیحة( ."ا یخافَّنه ممَّ إلا أعطاه االله ما یرجوه وأم؛مثل هذا الموطن في قلب عبد

  ویتجاوز، ویعفو عنه، یرحمهتعالىوأن االله ، الخوفعلى ب عند الموت جانب الرجاء َّغلُلكن ینبغي أن ی
  .وذلك حسن الظن الذي عناه النبي ، عن سیئاته

  :قال ابر ج مسلم من حدیث الإمام أخرجفقد 
  ."لا یموتن أحدكم إلا وهو یحسن الظن باالله : یقول قبل موته بثلاثسمعت رسول االله "

  ."أن یظن أنه یرحمه ویعفو عنه،  إحسان الظن بااللهمعنىو" :قال السادة العلماء
  :نضر یقول حبان أبو ال

 ،م علیه وجلسَّ فسل،مرضه الذي مات فیه في أبي الأسود الجرشيعلى دخلت مع واثلة بن الأسقع "
: ةفقال له واثل،  بها رسول االله هتعیبلعینیه ووجهه على  فمسح بها ،فأخذ أبو الأسود یمین واثلة :قال

قال ، أي حسن : وأشار برأسهسودفقال أبو الأ، كیف ظنك بربك :قال ؟وما هي: ، قالنهاعلك واحدة أسأ
  "أنا عند ظن عبدي فلیظن بي ما شاء" :قال االله :  یقولني سمعت رسول االله إ ،أبشر :ةواثل

  )٦٩- ٦٨(الثبات عند الممات لابن الجوزي  ()أبي الدنیا  لابنحسن الظن(                                                        
  

  -: وذلك لما یلي، الموت أن یحسن الظن باالله المرء إذا نزل بهىفعل
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   :قال االله  : قال عن النبي  عن أبي هریرة أحمد الإمام أخرج
ًوان ظن شرا فله،  فلهًن ظن خیراإ، أنا عند ظن عبدي بي"   )١٦٦٣:السلسلة الصحیحة(        " ٕ
  

  ."الرجاء وأمل العفو في أي ":قال ابن الجوزي  "أنا عند ظن عبدي بي"
  

   : أنه قالعن النبي  بن حبان من حدیث واثلة ا و"الأوسط" في  الطبرانيأخرجو
ٍّوان شرا فشر، إن خیرا فخیر، أنا عند ظن عبدي بي" : یقولتعالىن االله إ" ً ٕ"   

  )١٩٠٥:صحیح الجامع(                                                                               
  

، وعظیم فضله، ق بعفو االله ورحمتهُّلم یبق له إلا التعل، مولاهعلى المقبل ،  المفارق لدنیاهننسافالإ -
 غلبت وأنها يء،االله وسعت كل شة هذه اللحظة أن رحم في ذهنه إلى ولابد أن یسبق، ورجاء كرمه

كون علیه كل  والذي ینبغي أن ی،وهذا هو حسن الظن باالله، االله أحب الیه من الانتقام وأن عفو، غضبه
  .فیحب االله لقاءه،  یحب لقاء االلهىت ح؛ن نزل به الموتمَ
  
 الشیطان یأتیه ویجعله یسخط ن لأ؛ن نزل به الموت أن یجعل حسن الظن باالله شعاره ودثارهَ مىفعل -

  .فحسن الظن باالله أقوي سلاح یدفع به العدو، فلا یحب لقاء االله، أو یخوفه فیما هو قادم علیه، االلهعلى 
إني  : فقال،یهِّذهب بعض القوم یرجف ؛ودهعنأبي عبد الرحمن على دخلنا  ":یقول عطاء بن السائب

  )٧٠ص :الثبات عند الممات(                                " وقد صمت له ثمانین رمضان؛لأرجو ربي
   

تي أن یكراه وما :فقال،  االله إلى:قالوا ب بي؟هَذُْین ی أ:فقال،  إنك تموت:ومرض أعرابي فقیل له
  " منهإلا الخیر ُلا یرىن َ مإلىهب أذ
  

  ."قلب بشرعلى رة لم تخطر فغامة م یوم القیرن االله فغلی" : وقال عبد االله بن مسعود
  

 :قال ؟َّمت لیس قدأ : فقلت،النوم بعد موته في االله بن المبارك رأیت عبد" :وقال محمد بن الراشد
 ...بخ :؟ قالي فسفیان الثور:قلت، فرة أطاحت بكل ذنبغ غفر لي م:قال ؟ ما فعل االله بك: قلت،بلي
  ."ًولئك رفیقاأ والشهداء والصالحین وحسن نوالصدیقی النبیین ین أنعم االله علیهم منذ ذاك مع ال،بخ

  )١٣١: لعبد الحق الإشبیليالعاقبة(                                                                                              



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٢٦ 
 

  أبي لابن"المحتضرین"كتاب  في  وكذلك،يلنبح لابن رجب ال"وال القبورهأ"وفي كتاب 
أرأیت لو أن :  فقال لعمه،ره الموتضأن فتي بالشام ح" :الدنیا عن أبي غالب صاحب أبي أمامة

َّجنةذا واالله تدخلك الإ: قال ؟والدتي ما كانت تصنع بي إلى االله دفعني  بي من أرحم ُ الله.واالله: فقال ،َ
 ولم اًَّوا له خطُّ فخط،هِّعمع مفدخلت القبر : قال، روانماالله بن   فخرج علیه عبدى،بض الفتُ فق،والدتي
، ه فتأخرَّ فسقطت منه لبنة فوثب عم؛فسوینا علیه) الطوب الغیر محروق(  باللبن:فقلنا: قال، یلحدوا
  ."البصرمد سح له فرًا و قبره نوئلِمُ: قال  وما شأنك؟:قلت

  : بن داود حیث قالف محمد بن مطرةتم بمقولنخًوأخیرا 
، أجدني بخیر: قال كیف تجدك؟، یا أبا حازم: نافقل،  الموتهرج لما حضرع أبي حازم الأىدخلنا عل"

نفسه ر عقد الآخرة لمُعْیا وراح دنه واالله ما یستوي من غإ: ثم قال،  الظن بهنُسَحَ،  االلهًأجدني راجیا
عقد الدنیا  في ن غدا وراحَوم، یقدم علیها فیقوم لها وتقوم له حتى ،ا أمامه قبل أن ینزل به الموتهفیقدم

  .)١١٠ص :الأملقصر (،)٣/٢٤١:ولیاء الأةحلی(    " له فیها ولا نصیب ظح الآخرة لا إلى رها لغیره ویرجعمُعْیَ
 

 والتفكالأملقصر   - ٧
ُّ

   : حقارة الدنيا فير
ِاعْلموا أنما الحیاة الدنیا لعب ولھو وزینة وتفاخر بینكم وتكاثر في الأموال { :قال تعالى َ َ َ َ َْ َْ َْ ُ ُ َِّ ٌِ ٌ ٌُ ٌَ َ َُ َ َْ َْ َ َ ََ ِ ٌُ َ َ َْ ُّ ْ َ

َوالأولاد كمثل غیث أعْجب الكفار نباتھ ثم یھیج فتراه مصفرا ثم یكون حطاما وفي الآخر َ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ ِْ َُ ِ ًَ ُ ً ُ ََ َُ ّ ُ ُ ُُ َّ ُ ِ َُّ َُ ْ َْ َ ََ َّ ْ َ ََ َ ْ ةِ ْ
ِعذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحیاة الدنیا إلا متاع الغرور ِ ُِّ ٌُ ْ ُْ ُّ ٌ ٌَ َ َ ََّ ِ َ َ َ َْ ُ ٌَ َ َ َْ ِ ِ َِّ َْ َ فالمؤمن  ،]٢٠:الحدید[ }ََ

  نه سینسى كلأ  وة،ح بعوضا عند االله جنين الدنیا لا تساوأ ًیعلم یقینا
َّجنة   في واحدةةشقاء بغمس  بل یمسى ، من حطام الدنیايء شأيلبه ب ولذلك فهو لا یتعلق ق،حمنالرَ

َّجنة  الإلامام عینه أیرى   ولا، وهو مشغول بالعمل لهذا الدین،ویصبح  ةحانه لا رأ ً فهو یعلم یقینا،والنارَ
َّجنة   فيإلا  .ارَّالعزیز الغفَ

أ  ثم یقوم فیتوض،غفاء الطیرإ و ثم یغف،يِّ ویصلأ فیتوض؛یللیقوم من ال" : فها هو ابن عمر
  "اً  یفعل ذلك مراريِّصلیُ  ثم یقوم ،غفاء الطیرإ و ثم یغف؛يِّصلُوی

  "لف تسبیحةأئة اح كل یوم مِّسبُ ی:ر بن هانىءیوكان عم
  "لف ختمةأ هذه الزاویة ثمانیة عشر  فيالقرآنختمت " :بو بكر بن عیاشأ وقال 

لوا قول َّثمتو، لآخرتهمها نم ا فتزودو؛قرستولیست دار م ن الدنیا دار ممرأ افهؤلاء هم القوم علمو
 ، شبابك قبل هرمك: قبل خمساًاغتنم خمس" :لرجل وهو یعظهعندما قال   النبي

  )ه الحاكمأخرج( "وحیاتك قبل موتكوفراغك قبل شغلك  ، وغناك قبل فقرك،وصحتك قبل سقمك



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٢٧ 
 

 :تنبيه
   . العالمین وهو حسن الظن برب،صیلصل الأره بهذا الأِّذكُن یأن حضر المیت َ على ميینبغ

   :براهیم إیقول 
    " بربههظن یحسن ي لك؛ عند موتهه العبد محاسن عملانوِّن یلقأكانوا یستحبون "

   : المعتمر عند الموته یقول لابنيیمكان سلیمان الت ولذلك
   )٣/٣١:الأولیاء حلیة(              "  حسن الظن بهأ انأ و،لقى االله تعالىأ ي لعل؛ بالرخصيثنِّ حديّبن یا"

   اهـ" بما یعجبه إلالا تحدث المریض " : یقول مجلزوكان ابن 
   

 ف الكراموهذا ما كان یفعله السل:-    
   : فها هو ابن عباس 

 فأحسنت ؛رسول االله  لقد صحبت : فجعل یقول له؛نعُِ لما طبن الخطاب یدخل على عمر "
 ،ضٍا ثم فارقته وهو عنك ر؛ صحبتهنتفأحس  ؛ بكرأبا ثم صاحبت ،ضٍا وهو عنك رته ثم فارق،صحبته

  )يالبخار(      "ولئن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضونفأحسنت صحبتهم، )  المسلمونأي (ثم صحبتهم
   : الموتا لما نزل بهلعائشة  قال ابن عباس ًوأیضا

     "عذرك من السماءل  ونز، غیركاًنكح بكری ولم ، زوجة رسول االله،ن شاء االلهإنت بخیر أف"
  )البخاري(                                                                                                                         

  : قالير المهة عن عبد الرحمن بن شماس"صحیح مسلم" يوف
 ؛الجدار إلى ل وجههَّ وحو،ًفبكى طویلا،  سیاق الموت في وهوبن العاص رنا عمرو حض"

  " بكذا؟رك رسول االله َّما بشأ ؟ بكذارك رسول االله َّما بشأ ،بتاه أ یا:فجعل ابنه یقول
  

  :أسباب سوء الخاتمةالبعد عن  - ٨
   .هاأسباب والبعد عن ، الخوف من سوء الخاتمة: حسن الخاتمةأسبابن من إف

  -: الرسالة السابقة فيهاا كما ذكرن، سوء الخاتمةأسبابومن 
َُّ، والتعبد بالبدعمعتقدفساد ال -١    .ومخالفة الباطن للظاهرالنفاق  -٢                       .َّ
   . وحب الدنیاالأملطول  -٤                                   .التسویف بالتوبة -٣
  . من رحمة االلهوالیأسالانتحار  -٦                               .تعلق القلب بغیر االله -٥
  .هل الفسادأمصاحبة  -٨                     . علیهاوالإصرار المعصیةلف إ -٧
  . على الطاعةستقامةعدم الا -٩



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(
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 :ومة على ذكر االله االمد - ٩
 یوجب نسیان العبد نفسه  ؛ن نسیان االله تعالى للعبدإ ف،مان من نسیانهن دوام ذكر االله تعالى یوجب الأإ

   :قال تعالى ،خرةوالآدنیا  ال فيوهذا عین الشقاء
َولا تكونوا كالذین نسوا الله فأنساھم أنفسھم أولئك ھم الفاسقون{ َُ ُِ ِ َِ َّ َّْ ُُ ُ َ َُ ْ ُ ْ ُْ َُ ََ َ َ َ ََ َ ُ   ]١٩:الحشر[  }ََ

و أن له زرع َ كم،تفسد واشتغل عنها فهلكت و،عرض عن مصالحها ونسیهاأ العبد نفسه ي نسوٕاذا
نه إف،  ونسیه واشتغل عنه بغیرهفأهمله ،والقیام علیهه بتعاهده حلافا صلاحه وَّ مم،و غیر ذلكأ ...ةماشی

   ، فهو له قریناً له شیطانن االله یقیضفإ ،عرض عن ذكر االلهأ وهذا حال من ،یفسد ولابد
ٌومن یعش عن ذكر الرحمن نقیض لھ شیطانا فھو لھ قرین{: قال تعالى ِ ِ َِ ُ ُ ُ ِّ َّ َُ ََ ََ ً َ ْ ْ ْ َْ ََ ُْ َ َِ   ]٣٦:الزخرف[ }َ

  
   . لقلبهٌ فیصبح جسده قبر؛قلبه سیموتن  أهذا إلى ضفأ -

   : قال النبين الحبیب أ يشعر الأى موسأبي ومسلم من حدیث البخاري أخرجفقد 
  " والمیتيیذكر ربه مثل الح  لاي والذ، یذكر ربهي الذُمثل"

لبه ینبض  فهذا ق؛ یذكر االله ویكثر من ذكرهنَ بخلاف م،الأحیاء بین ين كان یمشإ و، میتإنسانفهذا 
   ة ورغبة وخوف ورجاء وخشوع ورهبةوٕاناب یقظةتحركه  التي ن الذكر حیاة القلب ومادته لأة؛بالحیا

ُالذین آمنوا وتطمئن قلوبھم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب{ :قال تعالى ُ ُُ ّ ّ ُ َُّ ْ ُْ ُّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َِ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ   ].٢٨: الرعد[ }َ
  ذبه بالذكر أ ، قالي،لیك قسوة قلبإشكو أ ،با سعیدأیا  " :يقال رجل للحسن البصر

   وجلاؤه الذكر والتوبة والاستغفار ، والهوىالغفلة القلب أ وصدأ، له صدشيءفكل 
  

   من عذاب االلهنجاةفالذكر سبب لل
   : قال النبين أ بن جبل  عن معاذ "أحمد الإماممسند " يفف
  " نجى له من عذاب االله من ذكر االلهأ قط يدمآما عمل "

ه، فهو خرتآ قبره وفى ي وف،حوج ما یكون له عند خروج الروحأنه سیجد هذا إ ف؛ن لازم ذكر االلهَفم
  .غراس الجنة



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(
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  :یقول ابن القیم 
 إلى لیه عند خروج روحهإحال حیاته، وجد ذلك أحوج ما هو  في ًن كان مشغولا باالله وبذكره ومحبتهَفم"

وحضوره معه عند ، فیعسر علیه اشتغاله باالله، ه وصحتهحال حیات في ًن كان مشغولا بغیرهَوم، االله
ً ولأجل هذا كان جدیرا بالعاقل أن یلزم قلبه ولسانه ذكر االله حیثما كان ؛ایة ربهعنلم تدركه  ما، الموت

ذكره وشكره وحسن على عیننا یفنسأل االله أن ، الأبدوالتي إن فاتت شقي شقاوة ، لأجل تلك اللحظة
  .)٣٠٨ ص تینطریق الهجر(                                                         اهـ       .عبادته

  :مام أهل الشامإ وها هو خالد بن معدان 
، لَّسغُسریره لیعلى ع ضُِفلما مات و،  ما یقرأ من القرآنىسو، ةلف تسبیحأح كل یوم أربعین ِّبسَُان یك"

  ." یحركها بالتسبیح؛بأصبعهفجعل یشیر 
  

 ،وعلیه یبعث إن شاء االله، ذكر الرحمن ومات علیهعلى عاش " :هذا الزمان في  قصة رجلوهذه
   : فذكر الشیخ حدیث النبي، حد مجالس  العلمأ في كان هذا الرجل یجلس

سبحان االله  ":الرحمن إلى  حبیبتان،المیزان في  ثقیلتان،اللسانعلى كلمتان خفیفتان "
 فحفظه ؛فأعاد الشیخ،  یعیدهن وطلب من الشیخ أ؛جبه الحدیثفأع، " سبحان االله العظیم،وبحمده

على كلمتان خفیفتان "، زوجتي  یا:زوجته فقال لها إلى فذهب، وبدأ ینشره ویدعو به، الرجل
  الحدیث،.." اللسانعلى كلمتان خفیفتان " :يأولادوقال یا ، أولاده إلى وذهب الحدیث، ..."اللسان

  الحدیث،.." اللسانعلى كلمتان خفیفتان "... أقاربي یا، قائيیا أصد، أحبابي یا، جیرانيیا 
 ، یا طبیب:جل له فقال الر،نا الطبیبأ :قال ن أنت؟مَ: فقال له، ا بالطبیبءوفلما نزل به الموت جا

سبحان االله  ": حبیبتان إلى الرحمن، ثقیلتان في المیزان،اللسانعلى كلمتان خفیفتان "
ث علیه، عِبُشيء على ن مات َ وم؛ت له بهذه الكلمةمَتُِوخ، ثم مات ،" سبحان االله العظیم،وبحمده

   :به الكریماكت في رب العالمین قال كما ، ویكتب له الأجر العظیم، ولهن یغفر لناأنسأل االله 
ًوالذاكرین الله كثیرا والذاكرات أعد الله لھم مغفرة وأجرا عظیما { ً ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ َ َ ًَ َ َْ َّ ََّّ ُِ َ ُ َّ َّ   ]٣٥:الأحزاب [  }ََّ
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٣٠ 
 

 اءــــدعـال - ١٠
ن أ و،یمانت قلبك على الإِّثبُن یأ وتتذلل بین یدیه سبحانه بي وتبك، بالدعاءاالله  إلى ن تتوجهأوذلك ب

  .یرزقك حسن الخاتمة
   :یفتر لسانه عن هذا الدعاء  كان لافها هو حبیبك 

  )٧٩٨٧:  صحیح الجامعي فلبانيوصححه الأ ، نسأ عن الترمذي(   " على دینكيت قلبِّب القلوب ثبِّقلُیا م"
   :ن ندعو بهذا الدعاء العظیمأمنا ویحثنا على ِّعلُ ی:-جل وعلا -هو الحق  وها

ُربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب{ ََّّ َ َ َُ َْ َ َ َ َ ََ َّْ ِ ًِ َ ْ ْ ْ َْ َ َ ََّ ُِ َ َ َ ََ َ ُ ْ ِ ُ   ]٨:آل عمران[ }َ
  

ن یتوفاهم مع أ و،ر عنهم السیئاتِّن یكفأ و،یمانلإن یتوفاهم االله تعالى على اأ الصالحین وكان من دعاء
   :ذلك یقول عنهم االله تعالىي وف ،برارالأ
َربنا إننا سمعنا منادیا ینادي للإیمان أنْ آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبن{ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َّ ْ ُ َُّ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََّ ِّ ُ َّ ََّ َْ ُِ ًِ ِ َُ َّا وكفر عنا ِ َ ْ ِّ َ َ

ِسیئاتنا وتوفنا مع الأبرار  َ َ َْ َ َ ََّ َ ََ ِ َ ِّ{  
                                                                                                                                                                                               

  ]١٩٣:آل عمران[
ته ین یمأ ؛جله وذهاب عمرهأ حین دعا ربه عند انقضاء :ق یوسف الصدیوقد كان مطلب 

ِرب قدْ آتیتني من الملك { : عنهقال رب العالمینكما  ، زمرة الصالحین فيسلام ویحشرهعلى الإ ِ ِْ ْ َُ َ َ َْ ِّ َ
َوعلمتني من تأویل الأحادیث فاطر السماوا ِ ََ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ْ َ َ ْ َّ ِت والأرض أنت ولیي في الدنیا والآخرة توفني َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ََ َ َ ُ ُّ ِّ َ َ َِ ْ

َمسلما وألحقني بالصالحین ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُْ ْ َ َ ً ْ{                   
  ]١٠١:یوسف[                                                                                                                   

 ً كل وقت وحین ودائما فيلیهإ أن تلجأ فعلیك ؛لیهإ إلا من االله ملجأنه لا أ ...الحبيب أخي فاعلم
َّجنة ال في النبين یكرمك بصحبة أ وة،ن یرزقك حسن الخاتمأ االله وأدعو ،ًبداأو ن لا یحرمك من أو ،َ

  .وجهه الكریم  إلى نعمة النظر
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   :ةــوبـالت - ١١
ِوتوبوا إلى الله{ :تعالىقال  َّ َ ِ ُ ُ َ جمیعا أیھا المؤمنون لعلكم تفلحونَ َُ ُِّ ِ ِْ ُ ْْ ُ ًَّ َ َ ََ ُ ُ ْ   ]٣١:النور[ }َ

ْیا أیھا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن یكفر عنكم { :تعالىوقال  ْ ُِ ُ ًَ َ ََ َ َ َ َ َِّ َ ُ ُّ ُ ُ َُّ ََّ ًُ ْ َ ِ َِّ ََّ ُ َ
َسیئاتكم ویدْخلكم جنات تجري من تحتھ َ َِ ِ ٍ ِ ِْ َْ َِ َّ ْ ُْ َُ ُ َِّ ُا الأنھار یوم لا یخزي الله النبي والذین آمنوا معھ َ ُ َُ َ ََ َ َُ َّ َْ ِ َّ ََّ َّ ِ ُِ ْ َْ ْ َ

َّنورھم یسعى بین أیدیھم وبأیمانھم یقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إن ُ ُ ُِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ََّ َُ َُ ِ ِ َِ ٍك على كل شيء ُ ْ َ َِّ ُ َ َ
ٌقدیر ِ   ]٨:التحریم[}َ
  : قال عن النبي "أحمد الإماممسند " و"ذي الترمسنن"وفي 

  " یقبل توبة العبد ما لم یغرغرإن االله "
  .أي لم تبلغ روحه الحلقوم: ما لم یغرغر
  :  قال أن النبي  من حدیث عبد االله بن مسعود ه ماجد ابنوثبت عن

  )٣٠٠٨:صحیح الجامع(                                          "ن لا ذنب لهَالتائب من الذنب كم"
  
 یوم القیامة من كل ًث تائباعَبُْ یلأنه ؛ن الخاتمةسُْ فقد رزقه االله ح؛تلك التوبةعلى ن تاب ومات َفم

   "بعثه االله علیهشيء على ن مات مَ" :كما قال النبي  ،الذنوب
  مسلم عن أبي سعید الخدري أن النبي الإمامه أخرجذلك من الحدیث الذي على  ولا أدل

فدل ، فسأل عن أعلم أهل الأرض، ً قتل تسعة وتسعین نفساٌكان فیمن كان قبلكم رجل":لقا
، فقتله،  لا:فقال  فهل له من توبة؟،ً تسعة وتسعین نفسالََإنه قت: فأتاه فقال، راهبعلى 

نه قتل مائة إ :فقال، رجل عالمعلى ل دُفَ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، ل به مائةَّفكم
رض كذا أ إلى انطلق ؟ن یحول بینه وبین التوبةَ وم. نعم:قال ن توبة؟ فهل له م،نفس
، رض سوءأ فإنها ؛رضكأ إلى فاعبد االله معهم، ولا ترجع؛ ًفإن بها أناسا یعبدون االله، وكذا

 فاختصمت فیه ملائكة الرحمة وملائكة ،تاه الموتآذا نصف الطریق إ حتى فانطلق
ًبا مقبلا بقلبهجاء تائ:  قالت ملائكة الرحمة،العذاب نه لم إ :وقالت ملائكة العذاب، االله إلى ً

رضین قیسوا ما بین الأ :دمي فجعلوه بینهم فقالآصورة  في فأتاهم ملك، ًیعمل خیرا قط
 فقبضته ؛رادأالأرض التي  إلى ى فوجدوه أدن؛فقاسوه،  فهو لهىدنأ أیتهما كان ىفإل

  ."ملائكة الرحمة



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(
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   " بصدرهىتاه الموت نأآلنا أنه لما ر كِذُ" : قال الحسن:قال قتادة
 قیسوا :وقال، هذه أن تباعدي إلى ىوأوح، ن تقاربيأهذه  إلى  االلهىفأوح" :وفي روایة -

ِفغفر  ؛ربشبهذه أقرب  إلى وهد فوج،ما بینهما ُ    "لهَ
  "جل تائبأمن بإذن من االله  تتحرك ؛رض كلها بجبالها وأنهارها وكل ما علیهاالأ !الملكفسبحان 

  

 التوبةروط ش:  
  .قلاع عن الذنوبالإ -١
  .الندم على فعل تلك الذنوب -٢
  .ًبداألیها إ یعود ألام على زالع -٣
  .توبة ال فيخلاصالإ -٤
 فلیتحلله ،و عرضأخیه عنده مظلمة من مال ن كان لأمَ" :لقوله  ؛التحلل من المظالم -٥

  "والسیئات  الحسناتإلادرهم  یكون دینار ولا لاأالیوم قبل 
  ":الصحیحین" وفي روایة أخرى في 

ٌمن كانت عنده مظلمة" ْ لأخیه من مال أو عرض؛ فلیأته فلیسَ ٍ  ُها منه قبل أن یؤخذَّلحِتٍَ
َ أُخذ من حسناته فأعطیها هذا، والا أُخذ ٌولیس عنده درهم ولا دینار، فإن كانت له حسنات َِ ِٕ

  "من سیئات هذا فألقى علیه
   : النبيلقول  ،طلوع الشمس من مغربها وقبل ،غرغرةقبل التوبة ال -٦
 ؛یلل المسيء لیتوب ؛ ویبسط یده بالنهار، النهارمسيء لیتوب ؛یللن االله یبسط یده بالإ"

  "حتى تطلع الشمس من مغربها
  ")١(لم یغرغر ن االله یقبل توبة العبد ماإ" : قال النبين أ "أحمد ممامسند الإ" يوف

                                                
 .متبلغ روحھ الحلقو لمأي : لم یغرغر ما) (1
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  سعادةة الج لبعض الناس ختمت لهم بخاتمذنما
  يموت وهو ساجد  مجاهد بن جبر  -

    )١٢٣ص: الثبات عند الممات (                   "مات مجاهد وهو ساجد" :یقول الفضل بن دكین 
  : محمد بن المنكدر  -

كأني ، یا أبا عبد االله: أتیت محمد بن المنكدر وهو في الموت فقلت" : یقول صفوان بن سلیم
حتى لكان وجهه المصابیح، ، وینجلي عن محمد، فما زال یهون علیه الأمر، تأراك قد شق علیك المو

  )١٤١ص: الثبات عند الممات(    "لو تري م أنا فیه لقرت عینك، ثم مات :ثم قال محمد بن المنكدر لصفوان

  : أبو بكر بن أبي مريم  -
رحمك االله، لو : ه، فقلت لبا بكر بن أبي مریم وهو في النزععدت أ" :یقول یزید بن عبد ربه

َأُذن ؟ فقلت : ثم جاء اللیل، فقال-ً وكان صائما -لا : ؟ فقال بیده ت جرعة ماءعجر نعم ، فقطرنا في : ِّ
  )١٥٢ص :الثبات عند الممات(                                                             " . فمه قطرة ماء ثم مات

  : آدم بن أبي إياس العسقلاني  -
، ثم قال بحبي جىلما حضرت آدم بن إیاس الوفاة، ختم القرآن، وهو مس" :بو علي المقدسيأال ق

 لا إله إلا االله، ثم :لك، إلا رفقت بي في هذا المصرع، كنت أؤملك لهذا الیوم، كنت أرجوك، ثم قال
   )١٥٩ص:  عند المماتالثبات( .                                                                   "قضى
   :  باركالمعبد االله بن  -
ْلمثل ھذا فلیعمل { :وقالمبارك لما حضرته الوفاة فتح عینیه، وضحك، الإن عبد االله بن " :قیل َ ْ َ ْ َ َ َ ِ ْ ِ ِ

َالعاملون ُ ِ َ ْ{                               
  ]٦١:الصافات[                                                                                                                     

  لنقاش، وأبو بكر النیسابوري، وربعي بن حراشي العبسي حدث أیضا مع شیخ القراء أبو بكر اوهذا 
  : العلاء بن زياد العدوي  -

كنت : د العدوي، بكي فقیل له مایبكیك؟ قالایلما احتضر العلاء بن ز" :یقول زهیر بن أبي عطیة
 بطهور، فتطهر، ثم دعا عافد:  قال- رحمك االله–فافعل : ُواالله أحب أن أستقبل الموت بالتوبة، فقیل له

  " ثم اضجع، فمات، أو نحو ذلك...ثوب له جدید، فلبسه، ثم استقبل القبلة، فأومأ برأسه مرتینب
  ) ١٢٦ص: رین لابن أبي الدنیاالمحتض                     (                                                                    

  : إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي  -
ِحكي عنه أنه لما جاءه الموت، "   "دَّستغیث، واستقبل القبلة، وتشهأیاقیوم، برحمتك یاحي  :جعل یقولُ
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                 )٢٢/٥١:سیر أعلام النبلاء(                                                                                                      

 واد قالر  أبيبن عن عبد العزیز "الصفوةصفة "ي ف:   
 رأوه  فلما ،ینهرََ الساعة ت:  فیقولوني؟بیت رب أین ...يبیت رب أین : تقولامرأةهم عاج ومَّجُدخل قوم ح"

  حتى وضعت  جبهتها ،"يبیت رب ...بیت ربي" :د وتقولتشرجت ت  فخ؟ما ترینه، أ هذا بیت ربك :اقالو
   .ةمیتإلا  تعَفُِعلى البیت  فواالله ما ر

  

 الإخوان ةتذكر"  فيي الشیخ القحطانوقال:"   
 وكانت له ،ًجراأ على ذلك یأخذ للقریة ولا ،ًناذوكان مؤ ،نه مات رجل من قریتهمأ لنا ٌنى صاحبثََّحد"

فمرض قبل موته ة،  وكان كثیر الصدق، ولا من حیوان،إنسانمن   لا،منها كللأا اًحدأمنع  لا یة،مزرع
 أةوفج ،"لا االلهإله إلا ، استغفر االله" : وكان یردد، وكان لا یكلمنا،ه اجتمعنااحتضار وعند ،یامأ ةربعأ ةمدل

   . ثم مات،ي بصدیقى وحبیبًهلاأ : وهو یقول،ًحداأنه یصافح أ ك،ءا الهو فيرفع یده
 وكان هذا الرجل اً، وكان الجو غائمة، شدیدة الظلم، ظلماءة لیل في قبره فيًنزل رجلاأ نهإ" :اًیضأوقال 

 خوةحد الإأ وطلبنا من ة، ثم ذهبنا للمقبر،ى علیه الشیخ ابن بازَّ وصلة، وقد مات لیلة الجمعة،من الدعا
 :خوة فقلت للإي،بید  اللحدُّعسأخذت أ ف،ا علینأبطأ  ولكنه، ننیر القبريو كشاف لكأتینا بسراج أن یأ
 الأنوارذا بإ وة،ربط وفككت تلك الأ، قبره في ووضعته، الرجلینة من جههتللا سّ  فلم، المیتيعطونأ

  .ئحة المسك تخرج من ذلك القبرا وكانت ري،ن كان معَ مُّ كلآه ور، القبرتوأنار ،خرجت من ذلك القبر
  

  الصلاةمات وهو على هیئة:  
ة َّنُت سقن والما ح وكان ك، الریاض فياًارَّ یعمل نجاً صالحً وكان رجلا،دعى ناصرُ یٌهذه قصة رجلو  

ن أ  فبعد ، الضحىةَّنسُى َّ وصلأ ثم توض،المسجد المجاور للدكان إلى وانطلق ،غلق دكانهى، أالضح
ودخل  ،هغلق دكانه كعادتأیام  یوم من الأيوف ، ثم یعمل فیه، یعود فیفتح دكانه: من صلاتهيینته

 ة الركعيف وشرع ،ولىمن الركعة الأ ىن انتهإ وما ،ىَّر وصلَّ ثم كبأ، الضحى فتوضيِّصلُالمسجد لی
  وماي،ِّصلُ مات وهو ی؛ ربهي ثم مات وهو یناج، فوضع یده الیمنى على الیسرى على الصدرة،الثانی
عادوا أ فكلما ، بتغسیلها وقامو،هبیت إلى  فحملوه،ن لصلاة الظهرِّؤذٌ عندما دخل المؤذن لیإلا بموته اعلمو

 ،صلاة ال في كهیئتها، على صدرهةنوه ویده موضوعَّ فكف،صدره إلى خرىأ ةدها مراعأ ؛جنبه إلى یده
 . علیهثعُِ ب؛شيءن مات على َفم ،شاء االله نإذا كهوسیبعث 
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 ساجدة هيماتت و 
 رأت ،وكلما جلست مع النساء ، مدینة الریاضفينین من عمرها ا الثمت بلغ، عجوزأةوهذه قصة امر" 
  ي وجلست ف، فاعتزلت هذه المجالس؛وقات الأةضاعإ ي وف، القیل والقالفي إلاصرف ُن المجلس لا یأ

 ٌّ ولد بارا وكان له،یلل وتقوم ال، وجعلت تصوم النهار،طراف النهارأیل ولناء الآبیتها تذكر االله تعالى 
 ُمتَّ فتقد:قالّي علي، ذا بها تنادإیل ل الآخر في و:قول ابنها یي،ِّصلُ قامت لتيیالل من الة لیليوف ،بها

 ي،ن سوى لسان الآيّیتحرك ف  مايبن  یا: وتقول- السجودةعلى هیئ - ساجدة هيذا إ ف؛لیهاإ ُوذهبت
 إلى ِ بكَّلأذهبن ، لا واالله: قال، هنايقعدنأ وٕانما . لا: قالت:المستشفى إلى ِذهب بكأ ًذاإ :قال

طباء ع الأَّ وتجم،المستشفى إلى ا وذهب بهفأخذها ،هاِّ على براً كان هذا الابن حریص وقد،المستشفى
 قالت ا ولما  عجزو،لسجودس على هیئة اَّجعل جسدها یتیبالذي  السبب ا ولم یعرفو،مرهاأ  فياواحتارو

دها اعأها وأَّ ثم وض،البیت إلى خذها وذهب بهاأ في؛ بیت فيي على سجادتينَّن تردألك االله أسأ :لابنها
 يبن  یا: وتقولي،ذا بها تنادینإ و، وقبل الفجر بوقت لیس بطویل: یقولي،ِّصلُ فقامت ت،على سجادتها

  لتصعد روحها، رسول اهللاًن محمدأشهد أ و،لا االلهإله إن لا أشهد أ ،لا تضیع ودائعهالذي ستودعك االله أ
 صلاةال إلى  وحملوها،ساجدة يوها وهنَُّ وكف،ة ساجدهيوها ولَُّ فغسة؛ ساجدي وه-جل وعلا-بارئها إلى 

شاء االله  نإ وستبعث ،ساجدة يودفنت وه ،ساجدة يالقبر وه إلى  وحملوها بنعشها،ساجدة يعلیها وه
  ") خطأوكلنا ذ" بعنوان ي القرني محاضرة للشیخ علمنرف صتب اهـ( . علیهثَعُِ بيءلى شن مات عَفم ؛ساجدة يوه

  

  ماتت وعلیها الحجاب  
  أة وفج،ن حولهاَ لهدایة ماًلها االله سببعن یجأ سوى ٌّمَ ها ولیس له،ى هدى من بیتهاعَدُْخت تأخرجت " 

 يننإ :ةورحممت وقالت لها بكل عطف َّ فتقد؛شفقت علیها من النارأ ف،"سترتشإ" تلبس ةوجدت فتا
َّجنةال إلى  معىيتأتن أ ستأذنكأ َّجن اليین هأ و: وقالتة،بت الفتاَّفتعج ،َ  بیت من بیوت  في:قالت ،ةَ

 فأشفقت ،عجیبةلیها نظرة إ  ینظرَّن الكلأ فوجدت ؛ ودخلت معها المسجدة، الفتاا فاستجابت له،االله
  هذا الحجاب حتى لاي البس: وقالت لها،ً واشترت لها حجابا،خارج المسجد إلى وأسرعتعلیها هدى 

 وأزالت ة، مرلأول وارتدت الحجاب ةلفتا فقامت ا،ِن شئتإ انزعیه ةعد المحاضرب و،حدألیك إینظر 
عن   وكان،الدرس إلى  واستمعت،ت المغربَّوصل ،ة مرلأول أتَّوتوض ،حیق من على وجههااالمس

َّجنة وصف ال ن أ يتستطیعن  الآ: قالت لها هدى، ولما حان وقت الانصراف،ت العشاءَّ ثم صل،والنارَ
 ولن ،ًبداأخلع الحجاب أ فلن ،یمان لقد ذقت حلاوة الإ واالله:ة فقالت لها الفتا،ِن شئتإ الحجاب يتنزع

لحظات حتى   إلاي وما ه، الله تعالىً وقفاي حیاتوسأجعل ،االله إلى ة داعیسأكون بل ،صلاةترك الأ
 التي ةشریف وسالت الدماء ال، ماتت وعلیها الحجاب، فماتتة؛صدمتها سیارف ،خرجت من المسجد

   واحدةساعةن كانت منذ أ بعد ة، فرزقها االله حسن الخاتم،للقاء االله ً واحترقت شوقا،تحركت لدین االله
  ونساء كاسیات :وذكر منهما، رهماأهل النار لم أصنفان من ":ن فیه ن قال رسول االلهَّمم 

َّجنة  لا یدخلن ال؛المائلة البخت كأسنمة نسهورءلات ئلات مایعاریات مم   )مسلم(" یجدن ریحهاولاَ



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٣٦ 
 

  وماتالشهادةنطق   
 وسمع ، فوجد الشاب یحتضر،من رجال الأأحدلیه إ فأسرع ؛ على الطریقة له حادثت حدثًن شاباأذكر ی

لا إله إلا  : وقال،السماء إلى ةابَّصبعه السبأفرفع الشاب  ،لا االلهإله إلا  : قل: فقال له،غرغرةحشرجة و
هل هذا الشاب لیخبرهم أبیت ى  إلمنذهب رجل الأ ؛ علیهيِّلُل وصِّسُن غأ وبعد ، ثم فارق الحیاة،االله

 ونحن : لها ثم قالو، الشاباهل هذأخبرهم فرح أ فلما ،ن یموتأبل ق بالشهادة الشاب نطق هذان أالخبر 
َإنما التوبة على الله للذین یعملون السوء { :قال تعالى، سبوعین من الحادثأنه تاب قبل أرك ِّبشنُ َ ََ ُّ َ َ َُ َّ َّ َْ ِ ِ ِ َ ُ ْ َّ َّ ِ

َّبجھالة ثم ُِ ٍ َ َ ً یتوبون من قریب فأولـئك یتوب الله علیھم وكان الله علیما حكیماَ ًِ ِ ِ ٍ َِ َ ََ َ َ َُ ُّ َّ َ ْ ِ ِْ َ َُ ُُ َُ ْ ُ َ ِولیست } ١٧{َ َ ْ َ َ
َالتوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن َ َ َ َُ ُ ُْ ُْ َّ َِّّ ِ َِ َ ََ ْْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِِّ َّ ُ  ]١٨-١٧: النساء[ }َّ

  
 معروف وینهى عن المنكرل بایأمر ومات وه:   

 ، ومباشرته للحوادث، عملهطبیعة وسبب ذلك ناتج عن ،ً وكان جریئاسعاف    كان هناك سائق للإ
 ،یام یوم من الأيوف ،ظعَِّظ لا یتعُِ ووٕاذا ي،ِّصلُ وكان لا یة،عَّقطُ الموالأعضاء ة، المبعثرللأشلاءورؤیته 
 : قال،الحادث إلى  فذهب، عند مدخل الریاضةوقوع حادث إلى ًفي الساعة الواحدة لیلا ةشارإجاءت 

  فيكهرباءلانطفاء ا إلى تَّوأد ،ةنارعمدة الإأحد أ يف قد ارتطمت ةد سیارأج ي بإذاوعندما وصلت 
 ي ید في وكان،باب السیارة إلى ً  فانطلقت متوجها،السیارة ینبعث من ًیت نوراأ رينأوالغریب ة، المنطق
  : قال،السیارةه هوج  نور قد ملأ، مستنیر الوجه،اللحیةبرجل كثیف  فإذا ،ًرى عجباأ يب فإذا  ة،سیجار

 ئطفأ سمحت اذإ : قال،  نعم:  قلتي؟ن تساعدنأ ترید :ي فقال ل،السیارةخراجه  من إفحاولت 
كافئك أ نأرید أ ينإ :لا ق، نعم: قلتي،ن تنقذنأ  ترید : قال،إنقاذهردت أ وعندما أتها،طفأ  ف،جارةیالس

 ورفقة وٕایاك ،وطاعة الوالدین  فعلیك بطاعة االله :ي فقال ل، تفضل: فقلت،بنصیحةعلى فعلك هذا 
 تهمَّْ وسل،المستشفى إلى هتُْ فحمل، ثم مات، رسول اهللاًن محمدأو ،لا إله إلا االلهن أشهد أ : ثم قال،السوء
ر ِّفكأ ُ فلقد ظللت،عستطأفلم نام أن أ تُدرأف ،ً الثالثة لیلاقرابةالبیت   إلى  ثم عدت،قسم الحوادثإلى 

 ةول مرأ وكانت ، الفجريِّصللأُ ثم انطلقت ُأتَّفتوض ،ة الفجرن لصلاِّؤذُن یِّذا بالمؤذإو ي،لفیما قال 
  . فالحمد الله رب العالمیني، لحیاة قلبً فكان موته  سببا،دخل فیها المسجدأ
  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(

٣٧ 
 

 َّجنة صالح دخل ال له بعملمَتُِن خَوم  رحمه،لُصَِمات وهو ی َ:  
  - هیبدو ذلك من مظهر، متدین، مقتبل العمرفي  -كان هناك شخص":سعافالإ في یقول أحد العاملین

ًیسیر بسیارته سیرا عادیا ل من سیارته َّترج، المدینة إلى أحد الأنفاق المؤدیة في وتعطلت سیارته، ً
ًسقط مصابا ، به من الخلفجاءت سیارة مسرعة وارتطمت ،  العجلاتىإحد في لإصلاح الخلل
  .إصابات بالغة

فلما سرنا به ،  ما یقولزِّیمُّفلم ن، مهِمْهَُفسمعناه ی ،المستشفى إلى هنا بهَّوتوج، السیارة في حملناه معنا
وهو  ت الدماء ثیابهَّ وغط،رت عظامهَّیقرأ وقد تكس، ّ شجيّنديبل یقرأ بصوت ، نه یقرأ القرآنأتعجبنا 

 إلى ُّالتفت، وفجأة سكت،  الذكر الحكیمآیاتل ِّرتُوی، ستمر یقرأ بصوت جمیلاو ، مشارف الموتىعل
، ثم ًأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا رسول االله: َّالسبابة، ویقول ؛ فإذا به رافع أصبعالخلف

لیه إ ُظرت ن،ةا فارق الحیيء،ش لا، ست أنفاسهَّوقلبه وتحس، لمست یدهقفزت إلى الخلف،  ،ةافارق الحی
  فقد شهقتا أما أن،البكاء في انطلق زمیلي، نه قد ماتأ زمیلي ُأخبرت، ، سقطت دمعة من عینيًویلاط

 الكثیر ،ن قابلته عن قصتهَوأخبرت كل م، ىالمستشف إلى وصلنا حتى ،وأصبحت دموعي لا تقف، ةشهق
 حتى الجلوسعلى صروا ألجمیع وا، ل جبینهَّذهب وقب، ما سمع قصتهأحدهم بعد، وذرفت عیونهم، رواَّتأث

  . علیهىَّیصل
إن أخي ،  والذي قال عن أخیه بعدما هدأت عبرتهىَّوفتَُ أخو المَّفرد، ىَّتوفُالمتصل أحد الموظفین بمنزل ا

وكانت تلك ،  والمساكینوالیتامىد الأرامل َّوكان یتفق، القریة في ثنین لزیارة جدتي الوحیدةاكان یذهب كل 
 لتوزیعها ؛ والسكربالأرز وءةوكان یذهب وسیارته ممل، هو یحضر لهم الكتب والأشرطةف، القریة تعرفه

  . الأطفال كان لا ینساهاىحلو حتى ،المحتاجینعلى 
ستفید من أإنني ": وكان یرد علیه بقوله، ن یثنیه عن السفر ویذكر له طول الطریقمَعلى وكان یرد 

 االله كل خطوة ىحتسب علأوٕاني ، شرطة النافعةوسماع الأ، القرآن ومراجعته طول الطریق بحفظ
  )"المحرمون "ویش بعنوانلشیخ إبراهیم الدلرف محاضرة صتب ـها(                               . فرحمة االله علیه"أخطوها

  
َ أن یختم لنا بخاتمة السعادة، وأن یرزقنا الجنة وزیادةوأسأل االله  َّ َ.  

  



 

 

  )ن الـخــاتمـةس ح(
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 ...وبعد
 هذه الرسالة  في معهَّفهذا آخر ما تیسر ج

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله  َّ أن ینفع بها 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ي ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمن
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأ   حد فیه نصیبً
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
  .........أعلمهذا واالله تعالى أعلى و

   أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
  


